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  : الإصلاح بترع السلاح-أولاً
لم تفصل الولايات المتحدة الأمريكيـة بـين       
الحرب التي شنتها لإسقاط النظام العراقـي، ونـزع         
أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها، والتي دد الأمن        

، ) موجـودة تبين لاحقًا أا غـير (الإقليمي والدولي  
وبين تغيير الهياكـل الـسياسية وإصـلاح الـبنى          
الاجتماعية والإقليمية في البلدان العربية والإسلامية،      
التي تعتبر بيئة خصبة للعنف وللكراهية، التي ـدد          

  . أيضا أمن الغربيين أفرادا وجماعات
وقد تقدمت الولايـات المتحـدة بمـشروع      

الشرق "من  واضح وصريح ومتكامل، حول ما تريده       
، الذي يفترض أن يخلو مـن هـذا         "الأوسط الكبير 

العنف، وأن يتحول نحو الديموقراطيـة، وأن يغـير         
مناهج التعليم الديني في مؤسساته، وأن يبدل نظرتـه       

الشرق (وأن يعيش بسلام مع دوله كافة       ... إلى المرأة 
وقد اسـتند المـسئولون     . بما فيها إسرائيل  ) الأوسط

يجهم لضرورة الإصلاح في البلدان     الأمريكيون في ترو  
العربية إلى تقارير التنمية الإنسانية، التي صدرت عن        

، وفيها تركيز   2003 و 2002الأمم المتحدة عامي    
واضح على نقص المعرفة والحرية، والدعوة إلى تمكين        

كما شجعت واشنطن ودعمت الأنـشطة      . )1(المرأة
 المشتركة بين المؤسسات غـير الحكوميـة الدوليـة        
والأوروبية، وبين مؤسسات اتمع المـدني العربيـة        

حول قضايا؛ الديموقراطية، والعنـف، والتـسامح،       
وسـوى ذلـك مـن      ... والحوار، وقبول الآخـر   

موضوعات دف إلى تغيير ذهنية المشاركين العرب       
حول تلك القضايا، لتتسع بعد ذلك دوائر التـأثر في      

 المشاركون في   المواقع المختلفة التي ينشط فيها هؤلاء     
  .المؤسسات التعليمية والاجتماعية والمدنية المختلفة

لم يقتصر أمر الدعوة إلى الإصلاح وضروراته       
في البلدان العربية على الولايات المتحدة وحدها؛ فها        

هي أوروبا أيضا، ومن خلال مشروع فرنسي ألمـاني   
مستقبل مشترك  : "مشترك؛ تدعو إلى ما أطلقت عليه     

وفي مبادئ العمل التي تضمنتها     ". لأوسطمع الشرق ا  
هذه الشراكة تؤكد المبادرة الأوروبيـة أن تـسوية         

الإسرائيلي تشكل أولوية اسـتراتيجية     / التراع العربي 
لأوروبا؛ من خلال حوار سياسي وأمـني في شـأن          
السلام والاستقرار في المتوسـط، ثم مـن خـلال          

لحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة القانون وا     
  .)2(الإعلامية، والحكم الجيد

وإذا كان  التمايز بين المشروعين الأمريكـي        

والأوروبي قد حصل بين فـرض الإصـلاح وبـين          
الشراكة، ثم تحول لاحقًا إلى تقارب بعد قمة الدول         

 في سي آيلاند في الولايات      2004الثماني في يونيو    
المتحدة؛ فلأن واشنطن أصبحت أكثر استعدادا لتقبل       

في ) أوروبـا والأمـم المتحـدة     (مشاركة الآخرين   
إلا أن  ... مشروعها الإصلاحي بعد احتلال العـراق     

أولوية الأمن وحل التراع مع إسرائيل؛ بقيت هاجسا        
مشتركًا للولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك الخوف      

الكراهية والتطرف والإرهاب، والهجرة غير     "من نمو   
أوروبـا والولايـات    التي دد مصالح    ... المشروعة

  .)3("المتحدة في وقت واحد

وقد كانت الولايات المتحدة أكثر وضـوحا       
وإصرارا على أولوية الأمن الإقليمي، الذي تعتـبره        

ففي أدبيـات المحـافظين     . أمن إسرائيل أولاً وأخيرا   
الذين يقودون الإدارة الأمريكية الحاليـة إلى       (الجدد  

يد واضح على   ؛ ثمة تأك  )جانب الرئيس جورج بوش   
هذه الأولوية الإسرائيلية في منظورهم إلى ما يجري في         

فمنذ . الشرق الأوسط، وإلى ما ينبغي أن يحصل فيه       
الحرب على الإرهاب التي بدأت في أعقاب هجمات        

؛ بـات رهـان     2001الحادي عشر من سـبتمبر      
إعادة هيكلة النظام   "السياسة الخارجية الأمريكية هو     
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الحلقـة  " الشرق الأوسط؛ بكسر     ابتداء من " العالمي
، والانتقال إلى الهجوم أينما كان باسم قـيم         "المفرغة

الخير والحرية والديمقراطية التي ستضع حدا فاصلاً بين        
، وفق ما جـاء في  "الدول المارقة"و" الأمم المتحضرة "

مشروع قرن أمريكي جديد رفعتـه مجموعـة مـن          
قبـل أن   (ن  المحافظين الجدد إلى الرئيس بيل كلينتـو      

يهيمن معظم أفراد هذه اموعة على إدارة الـرئيس         

، حتى لو تطلب نـشر تلـك القـيم          )جورج بوش 
حيـث  ... التدخل المباشر للإحاطة بالأنظمة القائمة    

أما الاعتبـار الأهـم     . يعم الفساد ونزعة الاستبداد   
؛ إذ لا يثق    "أمن إسرائيل "لضرورة ذلك التدخل فهو     

تفاقيات أوسـلو، ولا بمنطـق      المحافظون الجدد لا با   

الأرض مقابل السلام الذي يشل إسرائيل، ويحمـل        
الكثير من المخاطر، وينبغي استبداله بمنطق السلام من       

في مـا   -ولهذا يوصي هؤلاء المحافظون     . أجل السلام 
أطلقوا عليه الاستراتيجية البديلة التي تقدموا ـا إلى         

عيد بـأن تـست    "-الرئيس جورج بوش قبيل انتخابه    

الدولة العبرية مبادرا الاسـتراتيجية الخاصـة، وأن        
تتجاوز كل الموجبات الـتي ترتبـت عـن سـلام           

... وأن يتم احتلال سـوريا أو دحرهـا       ... أوسلو
... والتركيز على الإطاحة بصدام حسين في العـراق       

أما إسرائيل بحسب تلك الاستراتيجية البديلة فيجب       
على شيء سوى   أن تتخلى عن سياسة لا تقوى فيها        

ولهـذا يجـب أن تنطلـق    ... تحمل عواقب الضعف 
الاستراتيجية الأمريكية الشاملة من أن أمن الدولـة        
العبرية وديمومتها لن يكون متيسرا إلا بشرط الإطاحة        

  .بالنظم الحاكمة في الدول العربية ااورة وإيران
وإن تحطم الحلقة المفرغة لن يتم إلا بـصدمة         

ام، وتدعو إلى بديل ديموقراطي عن      تطيح ؤلاء الحك  
كل منهم، حتى إذا حل الحكام الجدد لم يستـشعروا       

بل سـيرى  ... الحاجة إلى تعبئة شعوم ضد إسرائيل     
هؤلاء الحكام أن الشراكة مع الدولة العبرية هي خير         

  ".)4(لهم ولشعوم

بدأت الحملة الأمريكيـة لتحقيـق تلـك        
وتم . لعـراق الاستراتيجية الشاملة بـالحرب علـى ا   

وبقي على قادة تلك الحملـة أن       . إسقاط النظام فيه  
للإطاحة بالنظم الحاكمة في الدول العربيـة       "ينتقلوا  

ااورة وإيران، وأن يعملوا على دحـر سـوريا أو          
  ...".احتوائها

أي إن التفكير في إسقاط هذا النظام أو ذاك         

في سوريا أو إيران لم يكن له أي علاقة بما فعله ذلك            
الوجود العسكري الـسوري في لبنـان، أو        (النظام  

؛ بل هو جزء مـتمم      )امتلاك الطاقة النووية في إيران    
لتصور المحافظين الجدد حول الشرق الأوسط الكبير        

إلا بالـشراكة مـع الـدول       "الذي لن يكون ممكنا     

وهكذا سنلاحظ أن كل التطورات اللاحقة      ". العبرية
لفرنسية تجاه سـوريا    ا/ والمواقف المتشددة الأمريكية  

ولبنان؛ إنما كانت تستند إلى تلك الرؤيـة للأمـن          
المطلوب في الشرق الأوسط، مهما قيل في الأخطـاء      
التي ارتكبتها سوريا في لبنان، أو في داخل سـوريا          

  .نفسها
إلا أن الولايات المتحدة لم يكن بمقدورها أن        
تبدأ هجوما جديدا على دولة أخرى بعد التعثر الذي         

جدت نفسها فيه عسكريا وسياسـيا في العـراق،         و
وبعد العزلة الدولية التي رافقـت ذهاـا إلى تلـك      
الحرب، بعدما أدارت ظهرها لروسيا والصين وفرنسا       

  ...وللأمم المتحدة" وأوروبا القديمة
بعد انتهاء  - وهكذا وجدت واشنطن نفسها     

 مرغمة على العـودة إلى      -ولاية جورج بوش الأولى   
الح مع من سبق وتجاهلتهم في أثناء الحرب على         التص

وكان أول ما فعلته وزيرة الخارجية الجديدة       . العراق

عالميـة لتـرميم    / كونداليزا رايس هو جولة أوروبية    
علاقات بلادها مع فرنسا وألمانيـا، ومـع روسـيا          
والصين، وإعادة الاعتبار إلى العمل من خلال مجلس        

 في القـرارات    الأمن، الذي سيكون له دور كـبير      
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المتسارعة التي ستصدر عنه تجـاه سـوريا ولبنـان          
  ).1636، و1595، و1559(

 ومن الملاحظ أن إدارة بوش قدمت بعـض        
التنازلات لروسيا والصين؛ من أجـل تمريـر تلـك      
القرارات، وأعطت دورا متميزا لفرنـسا في داخـل         

، كما ستشهد السياسة الخارجية     )5(القارة الأوروبية 
ة إعادة نظر في أولوياا، بعدما حدد أوبـير         الفرنسي

القـوة  "فيدرين وزير الخارجية الفرنـسية الـسابق        
التي تمتلكها الولايات المتحدة، من خـلال       " الخلاقة

: سيطرا على االات الخمسة الرئيسية في العـالم       
العسكرية، والـسياسية، والاقتـصادية، والتقنيـة،       

 مركزيـة الـدور     والثقافية، مشيرا إلى سقوط وهم    

الفرنسي عالميا، داعيا إلى التناغم مع القوة الأمريكية        
  .)6(بدل التفكير في إلغائها

وهكذا سنشهد مع بداية ولاية جورج بوش       
أمريكيا لافتا، سـيجعل مـن      / الثانية تعاونا فرنسيا  

الموقف الفرنسي داعما للولايات المتحدة في العراق،       

إلى الاهتمام المباشر بـالملفين     في حين ستنتقل باريس     
اللبناني والسوري، الذين سيبدأ التشاور حولهما بين       

 في قصر   2004جورج بوش وجاك شيراك في يونيو       
الإليزيه في فرنسا؛ تمهيدا لإصـدار القـرار الـدولي      

قبل اغتيال الرئيس الحريري وقبل التمديد       (1559
الذي يدعو إلى خروج سـوريا مـن        ) للرئيس لحود 

حـزب  (نان، وإلى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية       لب
ــة ) االله ــير اللبناني ــسطينيين في (وغ ــلاح الفل س

، وإلى إجراء انتخابات رئاسية حـرة في        )المخيمات
وسيتم ربط صدور هذا القرار وتنفيذ بنـوده        . لبنان

بحق اللبنانيين في الحصول على الديموقراطية والسيادة       

 ـ    "والحرية ود الـسوري علـى     ، إشارة إلى أن الوج
  .أراضيهم منعهم من تحقيق ذلك في السنوات السابقة

إلا أن ما يمكن ملاحظته أيضا أن التحريض        
ضد سوريا وضد وجود قواا في لبنان بـدأ بعـد           

؛ إذ تتالـت  2003احتلال العراق مباشرة في أبريل    

التصريحات الأمريكية عن ضرورة تصحيح العلاقات      
ن أن يتقـدم أحـد مـن        اللبنانية السورية، من دو   

اللبنانيين أو السوريين بطلب ذلك، كمـا بـدأت         
المواقف الأمريكية ترفض تعديل الدستور في لبنـان،        
مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس الحـالي إميـل     

، وترفض استمرار تـدخل     2004لحود في سبتمبر    
وهكذا سيكون من أبرز    . سوريا في هذه الانتخابات   

الفرنـسي هـو    / قارب الأمريكـي  ثمار التعاون والت  
، الذي يريد تحت شعار عودة      1559صدور القرار   

الديمقراطية والسيادة إلى لبنان؛ تغيير موازين القـوى        
في الشرق الأوسط، بعد إخراج سوريا من لبنـان،         
ونزع سلاح المقاومة، كما تنص على ذلـك بنـود          

الفرنـسي  / وسيسمح هذا التناغم الأمريكي   . القرار
ا ولبنان باستعادة ما سبق وعبرت عنـه        حول سوري 

عملية الدمج بـين ورقـتي الإصـلاح الأمريكيـة          
والأوروبية في الشرق الأوسط؛ ليـصبح المـشروع        

  .واحدا، والضغوط واحدة

كان للتعثر الأمريكي في العراق، وعدم تحقيق       
أي انتصارات وأي تقدم سياسي، هناك إضـافة إلى         

 ـ     تقلين الـذي   فضائح السجون السرية وتعذيب المع
أطاح بكل ادعاءات الديموقراطية وحقوق الإنـسان؛      
أثر مباشر على التوجه الأمريكي نحو سوريا ولبنان؛        
فقد شعرت الولايات المتحدة أن صدقيتها تتـهاوى،        
وأن العراق لم يشكل النموذج الذي أرادته لتعمـيم         
الديمقراطية إلى البلدان الأخرى ااورة، فكان لا بد        

أي إنجاز آخر يعيد الـروح إلى الخطـاب      من تحقيق   
الأمريكي حول الإصـلاح وحـول الديموقراطيـة        

فبدأت حملـة مركـزة   . المنشودة في الشرق الأوسط   

، "وسياسية على سوريا لإعادة الديموقراطية إلى لبنان      
  ...".وضع حد لأي تدخل أجنبي في شئونه"و

 إلا أن هذه الحملة لـن تـستند فقـط إلى           
دعوة السوريين إلى الخروج مـن      : الدعوات والوعود 

لبنان، ووعد اللبنانيين بالحريـة والإصـلاح؛ بـل         
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الأوروبية ستعتمد على   /سنلاحظ أن المهمة الأمريكية   
" لتحقيق الإصلاح "ثلاثة أنواع متلازمة من الضغوط      

  :في لبنان
قرارات مجلس الأمن الدولي، ابتداء من       -1

 الذي سـيكون رأس الحربـة   1559القرار الشهير   
لفتح أبواب الضغوط والنوافذ لتنفيـذ الانـسحاب        

حـزب االله   (السوري، ولسحب سلاح الميليشيات     

 الذي يـدعو إلى     1595، إلى القرار    )والفلسطينيين
الحـدود مـع    (إرسال الجيش اللبناني إلى الجنـوب       

للحد من عمليات المقاومة ومن وجودهـا،    ) إسرائيل
 الذي ينص على تـشكيل لجنـة        1636إلى القرار   

  .تحقيق دولية في اغتيال الرئيس الحريري

الضغوط الإعلامية التي ستجعل لبنان في       -2
صدارة الاهتمامات الأمريكية؛ بحيث لن يخلو مـؤتمر      
أو زيارة أو تصريح لمسئول أمريكي من الإشارة إلى         
ما يجري في لبنان، وإلى اهتمام الولايـات المتحـدة          

 تنفيـذ   بمتابعة التحولات التي تحصل، وإصرارها على     

القرارات الدولية، في ما تولت الفـضائيات المحليـة         
والعربية والدولية نقل التظاهرات التي خرجـت إلى        
الشوارع في العاصمة بيروت ضد سوريا بعد اغتيال        
الحريري، وجعلت من مشهد المتظـاهرين اليـومي        
خلفية ثابتة على شاشات تلك الفضائيات؛ بحيـث        

لاء المتظاهرين هـم    يعتقد من يشاهد ما يجري أن هؤ      
الشعب اللبناني بأسره، وأن هذا الشعب لا يفعل شيئًا     
سوى التظاهر لطرد سوريا من لبنان؛ أي إنه جرت          

في أوكرانيـا،   " الثورة البرتغالية "محاولة لتكرار تجربة    
التي وحدت شعاراا ونزلت إلى الشوارع، وتولـت        

 .وسائل الإعلام العالمية الدعم والتأييد

رة في تاريخ التحركـات الـشعبية     ولأول م 
والحزبية في لبنان وحد المطالبون بخروج سوريا ألوان        

الأزرق للمطالبـة بمعرفـة     : الشعارات التي رفعوها  
حقيقة اغتيال الرئيس الحريري، وألوان العلم اللبناني       
للتنديد بسوريا، كما استخدمت المـصطلحات ذات     

إلى " الأسر"ن  الدلالة أيضا للتعبير عن هذا الانتقال م      
، "ثورة الأرز "؛ فأطلق على تلك التظاهرات      "الحرية"
مـسيرة  "، و "ثورة الاسـتقلال  "، و "ربيع بيروت "و

وسوى ذلك ممـا يفتـرض أن يـوحي         "... الحرية
للمشاركين في تلك التظاهرات ولمن يـشاهدهم في        
داخل لبنان وفي العالم أا فعلاً حركة انتقال إيجابيـة    

يد لأـا تـترع نحـو الحريـة       تستحق الدعم والتأي  

والاستقلال، وأن ما تفعله الولايات المتحدة تجاه هذه        
الحركة السياسية والشعبية يؤكد اهتمامهـا بـدعم        
مسيرة الإصلاح والتحرر والديمقراطيـة في البلـدان        

 .العربية في الشرق الأوسط

الانقسام الداخلي بين اللبنانيين؛ إذ بدا       -3

ات الأمريكية والفرنسية  واضحا من المواقف والتصريح   
التأييد الذي تحمله واشنطن وباريس للقـوى الـتي         

وقـد اسـتقبلت هـاتين      . تناصب سوريا العـداء   
العاصمتين معظم الرموز السياسية لتلك القوى الـتي        
اجتمعت بكبار المسئولين فيها، وصولاً إلى الـرئيس        

جاك شيراك والرئيس جورج بوش، في حين لم تحصل     
ءات مع القوى الأخرى المناهضة للقرار    مثل تلك اللقا  

 . والمتحالفة مع سوريا1559الدولي 

وسيتبين حجم وتأثير ذلك التدخل، حتى بعد       
فقد حصل إصرار   . خروج القوات السورية من لبنان    

دولي، ترافق مع ضغوط شديدة لعدم تأجيل موعـد         
يونيـو  / الانتخابات التي ستجري في مطلع حزيران     

هر فقط علـى انـسحاب      ؛ أي بعد نحو ش    2005
وفي حـين أن اللبنـانيين      . الجيش السوري من لبنان   

كانوا مختلفين حول قانون الانتخاب الذي سـيطبق        
السيادة والديمقراطية؛ فـإن الولايـات   "بعد استعادة  

المتحدة وفرنسا أصرتا على تطبيـق قـانون عـام          
الوصاية "؛ أي القانون الذي اعتمد في عهد        2000
وبدلاً من تشجيع اللبنانيين على     . انعلى لبن " السورية

إصلاح قانون الانتخاب بعد خروج سـوريا مـن         
لبنان؛ حصل ما يتعارض مع فكرة الإصلاح نفسها؛        
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أي العودة إلى قانون سابق لا يعبر بشكل حقيقي عن          
أما لماذا حصل ذلك بـدلاً      . إرادة الناخبين اللبنانيين  

فـلأن  من انتظار الإصلاح المفترض لذلك القانون؛       
المتوقع من نتائج تلك الانتخابات هو وصول أغلبيـة      

، وتعمل من أجل    1559نيابية تقبل بالقرار الدولي     
  .تطبيق الشق الثاني منه المتعلق بترع سلاح الميليشيات

وقد أشار إلى ذلك صراحة السفير الأمريكي       

في لبنان جيفري فيلتمان، عندما قال في أثناء إجـراء          
سنـسعى مـع الشخـصيات      : "ةالانتخابات النيابي 

، علما  )7("السياسية اللبنانية لمحاولة تطبيق هذا القرار     
 لم 1559بأن هذه الرغبة الأمريكية في تطبيق القرار        

تكن موضع إجماع بين اللبنانيين؛ بل هـي موضـع          

وقد كررت الدعوة أيضا إلى     . انقسام جدي وعميق  
تطبيق ما تبقى من هذا القـرار وزيـرة الخارجيـة           

إلى " المفاجئة"لأمريكية كوندوليزا رايس في زيارا      ا
، عندما شددت أمام مـن      23/2/2006لبنان في   

، 1559التقتهم على التطبيـق الكامـل للقـرار         

وتفكيك سلاح الميليشيات، ومطالبة بقيـام الدولـة    
السيدة التي تراعي القواعد الدوليـة، وملاحظـة أن         

ة ستؤدي إلى لبنان    الحكومة اللبنانية تمر بمرحلة انتقالي    
  .)8(أكثر ديمقراطية

 آلية أو طرفًا لتنفيـذ      1559لم يحدد القرار    
البند المتعلق بترع سلاح الميليشيات؛ بل اعتبره مطلبا        

ولـذا  . دوليا مثل خروج القوات السورية من لبنان      
ذهبت الولايات المتحدة في بداية الأمر إلى الطلب من       

 أن صفقة عرضت على     سوريا تنفيذ هذا البند، وتردد    
النظام في سوريا للقيام ذه المهمة، مقابل بقاء قواته         

ولما خرجت تلك القـوات بـات مـن         . في لبنان 

نـزع سـلاح    "السذاجة تحميلها مسئولية تنفيـذ      
فبدأت واشنطن تضغط على الأطـراف   ". الميليشيات

اللبنانية الأخـرى لتـبني هـذه المهمـة، ثم علـى          
  ...الحكومة

ميع الاعتراف بالعجز عن تحقيق     ولما كرر الج  
نظرا لأنه سيدفع الأوضاع إلى التفجر وربمـا        -ذلك  

إلى حرب أهلية داخلية مـن دون أي قـدرة علـى     
النجاح في تلك المهمة التي قد تجعل لبنان مجـددا في           

" ارتـضت  "-حاجة إلى من يعيد إليه سلمه الأهلي      
ين، واشنطن ربط نزع هذا السلاح بالحوار بين اللبناني    

. أملاً في أن يؤدي هذا الحوار إلى النتيجـة المرجـوة    

لكن مسئولي الإدارة الأمريكية لم يتوقفوا عن تذكير        
المسئولين اللبنانيين بضرورة الإسراع في هذا الحـوار        
حول سلاح المقاومة وبت مصيره، وعن ربط التقدم        
في هذه القضية بالمساعدات العسكرية والاقتـصادية       

  .)9("اشنطن إلى لبنانالتي ستقدمها و

لم تقف واشنطن مكتوفة الأيدي إزاء عجـز        
اللبنانيين عن نزع سلاح المقاومة؛ فبعد مضي أكثـر         
من سنة على صدور ذلك القرار، وعلـى اغتيـال          
الرئيس الحريري، وعلى خروج القوات السورية من       
لبنان؛ ما زال السلاح بيد حزب االله، وما زال قـادة       

سكهم ذا السلاح، وباستمرار    هذا الحزب يعلنون تم   
المقاومة ضد إسرائيل، من دون أن يؤدي الانقـلاب         
الكبير الذي حصل باغتيال الحريـري، وبـإخراج        
السوريين من لبنان إلى تحقيق الهدف الأهم، الذي هو         
نزع سلاح حزب االله، وإاء حالة المقاومة في لبنـان    

 ولهذا كان على واشنطن أن تعمد إلى      . ضد إسرائيل 
تجفيف "ما سبق وأطلقت عليه في مواجهة الإرهاب        

؛ وهي في حالة حزب االله القوى التي شكلت         "المنابع
حماية ودعما سياسيا ومعنويا لـه طيلـة الـسنوات         

  .السابقة؛ أي سوريا ورئاسة الجمهورية في لبنان
ولذا ما إن تم اغتيال الرئيس الحريري حـتى         

 هـذه الجريمـة،     تحولت سوريا إلى المتهم الوحيد في     
ومورست الضغوط الدولية عليها بشكل متواصـل       

) 1636(بحجة هذه التهمة، وتم إصدار قـرار دولي      
بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وأرغمت سـوريا علـى         

وتحـول  . مع هذه اللجنة  " من دون شروط  "التعاون  
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القرار إلى سيف مسلط يرفعه الرئيسان الأمريكـي         
بأا لا تتعاون مـع     والفرنسي ضد سوريا؛ لاامها     

اللجنة؛ أي إا تقف ضد إرادة اتمع الدولي، وبأا         
  . )10(هي المتهم الفعلي في تلك الجريمة

ولم يقتصر الأمر على اسـتمرار الـضغوط        
وعزل النظام؛ بل بدأ الترويج لفكرة إسـقاط هـذا          
الأخير، والتي سرعان ما تم التراجع عنها بعدما تـبين   

ذر الرهان على أي قوى بديلـة؛     استحالة تنفيذها لتع  
مما سـينقل الفوضـى إلى سـوريا وإلى جوارهـا،        
ولاستحالة القدرة الأمريكية على مغامرة عـسكرية       

  .ثانية بعد التعثر الذي تواجهه في مغامرا العراقية
أما القوة الثانية التي تعتبرها واشنطن وأطراف       

 لبنانية عدة أا تحمي أيضا حزب االله؛ فهي رئـيس         
الجمهورية اللبنانية إميل لحود الذي تتهمـه القـوى         
المعارضة لسوريا بأنه رئيس غـير شـرعي بـسبب          

علمـا بـأن    ". الوصاية السورية "التمديد له في زمن     
مجلس الوزراء ومجلس النواب اللبنانيين وافقا علـى        

مـن أجـل    ) 2004عام  (تعديل الدستور آنذاك    
/ يب الداخلي التمديد للرئيس لحود؛ ولذا تحول التصو     

؛ )11(الأوروبي إلى موقع رئاسة الجمهورية    / الأمريكي
،  "الخاصرة الرخـوة  "أو  " الحلقة الأضعف "باعتباره  

، التي هـي  "الحلقة الأصلب"التي ستسمح بالنفاذ إلى    
  .سلاح حزب االله

وهكذا سنشهد في الرابع عشر مـن شـهر         
 في الذكرى الأولى لاغتيـال      2006فبراير  / شباط

آل (كيزا من خطباء تحالف تيار المستقبل       الحريري تر 
وليـد  (، والحزب التقـدمي الاشـتراكي       )الحريري
علـى  ) سمير جعجـع  (، والقوات اللبنانية    )جنبلاط

. الإطاحة برئيس الجمهورية اللبنانيـة إميـل لحـود       
وسيحدد بعض هؤلاء موعدا لذلك؛ هو الثاني عشر        

، وسـتزور   )أي بعد شهر واحد   . (مارس/ من آذار 
دوليزا رايس لبنان بعد أسبوع فقط مـن تلـك         كون

اختيار رئيس مـستقبلي    "الدعوات، للتشجيع على    

ولكن سيتراجع هؤلاء عن الالتزام بالموعـد       ". للبلاد
المحدد بعدما تبين لهم استحالة تحقيق تلك الإطاحـة         

حزب (دستوريا، وبعدما لوحت القوى المناهضة لهم       
، والـوزير   " عـون  ميشال"االله، والتيار الوطني الحر     

بخطورة التصادم في الـشارع   ) السابق سليمان فرنجية  
  .إذا كانت إطاحة الرئيس ستتم عبر الضغوط الشعبية

المـستهدف  (ولكن كيف واجه حـزب االله    

) الحقيقي في كل التطورات التي تجري مـن حولـه         
   الذي يدعو إلى نزع سلاحه؟1559القرار الدولي 

  

   التظاهر-1
االله لحظـة واحـدة أن      لم يشك قادة حزب     

 الذي تمسك به قسم مـن اللبنـانيين   1559القرار  
ذريعة دولية لإخراج القوات السورية من لبنان؛ كان        
يستهدف في الواقع السلاح الذي يحملـه، والـذي         
يشكل قلقًا لأمن إسرائيل، وعامل إضعاف لقـدرة        

ولم ينخدع في الوقت   . )12(الردع لدى الجيش اللبناني   
 التي كانت تريد منه البقـاء علـى         نفسه بالدعوات 

الحياد، في أثناء التظاهرات التي خرجت تندد بسوريا،     
وتدعوها إلى الخروج من لبنان، وتؤسس لتغـيير في         

ولم يكن حزب االله بمقدوره     . المعادلة الداخلية اللبنانية  
أن يتمسك ببقاء القوات السورية، أو أن يدافع عـن        

ما إن اتخذ الـرئيس     ولذا  . استمرار وجودها في لبنان   
السوري قرار الخروج من لبنان؛ حتى دعا أمين عـام       

 8حزب االله السيد حسن نصر االله إلى التظـاهر في           
  : من أجل2005مارس/ آذار

شكر سوريا على مـا قدمتـه للبنـان          -1
  .وللمقاومة
كشف حقيقة مـن اغتـال الـرئيس         -2
 .الحريري

  .الدفاع عن المقاومة -3
لآلاف، وشارك في تلك التظـاهرة مئـات ا       

أما . قدرم بعض الوكالات بأكثر من مليون شخص     
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ما توخاه حزب االله من تلـك التظـاهرة؛ فكـان           
  :الرسائل التالية

 إعلان أن اللبنانيين منقسمين حول الموقف       -
مـن القـرار    (من سوريا والموقف مـن المقاومـة        

، في مقابل التظاهرات الأخـرى المؤيـدة        )1559
ل الإعـلام المحليـة   لذلك القرار، التي كانت وسـائ    

والدولية بثت صورها يوميا على أساس أا تعكـس         

  .إرادة جميع اللبنانيين
 إعلان الحزب الانتقال إلى التدخل المباشر       -

في الحياة السياسية اللبنانية وتفاصيلها كافة، بعـدما        
؛ حرصـا   "كان يتجنب ذلك طيلة السنوات الماضية       

تدخل للـسبب   وها هو يقرر مثل ال    ". على المقاومة 

فكانـت تلـك    ". حرصا على المقاومة  "نفسه؛ أي   
التظاهرة بمثابة الحجر الأول والأسـاس في الجـدار         
الدفاعي الـذي سـيرفعه حـزب االله في مواجهـة          

، الذي كان يتجه نحوه بعد اغتيال الرئيس        "الإعصار"
الحريري وخروج القوات السورية من لبنان؛ إذ كان        

وخارجـه يـدعو إلى     كل ما يحصل في داخل لبنان       
الاعتقاد بأن الأمور تسير في اتجـاه تنفيـذ القـرار           

ولهذا دعا أمين عام حـزب االله في        .  كاملاً 1559
التظاهرة التي أشرنا إليها إلى الفصل بـين خـروج          

وأراد أن  . سوريا من لبنان، وبين نزع سلاح المقاومة      
يحول النقاش حول هذا الـسلاح مـن القـرارات          

الولايات المتحـدة وفرنـسا، وأن      الدولية، ومن يد    
يضعه بين أيدي اللبنانيين أنفسهم، كمدماك آخر في        

  .الجدار الدفاعي الذي لجأ إليه لحماية سلاحه

  
  :المقاومة شأن لبناني-2

ما إن وافقت سوريا على خروج قواا مـن         
لبنان، حتى دعا حزب االله إلى جعل السلاح الـذي          

أمين العام في أكثر    فكرر  . يحمله قضية داخلية لبنانية   

من مناسبة استعداد الحزب للحـوار مـن دون أي          
شروط حول كل القـضايا الـتي يختلـف عليهـا           

اللبنانيون، بما فيها السلاح الذي تحمله المقاومة؛ وهو        
الأمر الذي لم يكن الحزب سابقًا يقبل بأي إثارة لـه    

وشدد السيد نصر االله علـى  . أو مجرد الغمز من قناته   
توافق بين اللبنانيين كافة حول سبل حمايـة     ضرورة ال 

لبنان، وحول الأساليب ادية لتلك الحماية، والـتي        
أراد أن يؤكد من خلالها على اسـتمرار التهديـد          
الإسرائيلي، وعلى عدم استكمال تحريـر الأراضـي       

  .اللبنانية كافة
 وقام السيد حسن نصر االله بحركة زيـارات        

التقى خلالها  ( ودينية   مكثفة وسريعة لقيادات سياسية   
المفتي قباني والرئيس عمر كرامي، والـسيد محمـد         

لترع ....) حسين فضل االله والشيخ عبد الأمير قبلان      

فتيل الاحتقان المذهبي الذي نفخ فيه بعـد اغتيـال          
الرئيس الحريري، ولإبداء الاستعداد والحرص علـى       

م كما قا . التوافق بين اللبنانيين وعلى الوحدة الوطنية     
الحزب فعليا بمثل هذا الحوار مع الأطراف الـسياسية        

لبنانيـة سـلاح   "كافة لتقريب وجهات النظـر إلى    

، وإلى المخاطر الداخلية التي سـتنجم عـن         "المقاومة
  .التركيز الخارجي على هذه القضية

 وقد ساعدت التحولات المتـسارعة الـتي       
كانت تحصل في تلك الفترة على قبول هذا الحـوار          

 المواقـف   -كمـا أشـرنا   -راره؛ فقد بدأت    واستم
تتحدث عـن الحـضور     ) الفرنسية تحديدا (الخارجية  

الشعبي الكثيف لحزب االله، وعن ضـرورة انخراطـه         
الحـل في   : شـيراك . (الواسع في العملية الـسياسية    

مشاركة حزب االله الكاملة في الحياة السياسية، النهار        
 كما كانت أنظار الداخل والخـارج   ) 9/7/2005

. تتوجه نحو الانسحاب السوري الذي بدأ من لبنان       

أما ما هو أكثر فاعلية في تلـك التحـولات؛ فهـو      
اقتراب الانتخابات النيابية، والإصرار الدولي علـى       

يونيـو  / في أول حزيـران   (إجرائها في مواعيـدها     
، وما تفرضه تلك الانتخابات من تحالفات       )2005
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 الحاسم فيها في    لا يمكن تجاهل دور حزب االله وتأثيره      
  . أكثر من منطقة

وهكذا بدأت اللقاءات مع حزب االله لبحث       
التحالفات الانتخابية معه وطبيعتها وشـروطها، في       
حين جعل حزب االله من مستقبل الالتـزام بـسلاح    
المقاومة أحد الشروط الأساسية لتحالفاته التي نسجها       

وهكذا بدل أن يكون سـلاح      . في تلك الانتخابات  

ة قيدا على حزب االله في الانتخابات؛ أصـبح         المقاوم
ذلك السلاح شرطًا يفرض على الآخـرين، إلى أن         
انفرط عقد هذا التحالف لاحقًا عندما انقلب عليـه         
وليد جنبلاط بعد سلسلة من التراجـع في مواقفـه          
السياسية، ابتداءً من التشكيك بلبنانية مزارع شبعا،       

ب االله هو حزب    إلى قوله إن المقاومة انتهت، وإن حز      
إيراني، ولـيس حزبـا     / تابع لمحور خارجي سوري   

لبنانيا، إلى اعتباره أن إسرائيل ليست العدو في هـذه       
  ...المرحلة؛ بل العدو هو سوريا

  

  :استعراض القوة- 3
لم يكتف حزب االله بالاطمئنان إلى تحالفاتـه        
الانتخابية وحركته السياسية؛ بل عمـد في إطـار         

ية استمرار المقاومة بالنسبة إليه وفي      التأكيد على أولو  
فترة الانتخابات نفسها إلى ممارسة هـذه الأولويـة         

لافتين يتـصلان بـإبراز     " حدثين"عمليا، من خلال    
قدرة حزب االله على اسـتخدام القـوة في وجـه           

  :إسرائيل

 هو إعلان أمين عام حـزب االله في         -الأول 
ة  في مدين  2005 أيار   25ذكرى تحرير الجنوب في     

بنت جبيل أن اليد التي ستمتد إلى المقاومة سـتقطع؛         
كما كرر حزب االله هذه     . لأا ستكون يدا إسرائيلية   

 23التهديدات في مناسبات مختلفـة، وآخرهـا في         
 أثناء اعتصام شعبي حاشد اسـتنكارا       2006فبراير  

 .لتفجير المقامات في العراق

 هو الاشتباك مع دورية إسرائيلية      -الثاني  -
 قال حزب االله إـا تجـاوزت        29/6/2005في  

الحدود اللبنانية، في ما ردت قيادة الجيش الإسرائيلي        
الاشتباك إلى محاولـة حـزب االله خطـف جنـود           

وتعمد حزب االله إطلاق التهديـدات ثم       . إسرائيليين
تنفيذها بقصف صاروخي عنيف للمواقع الإسرائيلية      

يون راعيا  في مزارع شبعا، بعدما قتل الجنود الإسرائيل      
لبنانيا داخل الأراضي اللبنانية في اية شـهر ينـاير          

2006.  
استهدف حزب االله   " الاستعراض للقوة "هذا  

من خلاله تأكيد الفصل بين الانخـراط في العمليـة          

السياسية وبين استمرار المقاومة، وأراد مـن جهـة         
أخرى أن يقول إن أي توجه لبناني أو غير لبناني لترع      

اومة سيواجه بالعنف، ولن يلقـي هـذا        سلاح المق 
السلاح بسهولة كما يعتقد البعض؛ ما يعـني دفـع          
البلاد إلى عدم الاستقرار حيث لا يدري أحد كيف         

في حين كانت الإدارة الدوليـة      . يمكن السيطرة عليه  
تتجه نحو إجراء الانتخابـات     ) الفرنسية/ الأمريكية(

ذ كامل  تنفي(كمقدمة للتغيير الذي سيحصل في لبنان       
عبر المؤسسات، ولـيس عـبر      ) 1559بنود القرار   

وهذا الخوف من الشارع ومن     . الشارع أو الفوضى  
الفوضى هو الذي أرجأ أيضا خطة الإطاحة بـرئيس      
الجمهورية؛ نظرا لعدم القدرة على الـتحكم في مـا       

  .سينجم عن المواجهة بين الجميع في الشارع
  

  :وحدة الشيعة -4
لـرئيس  " ة اللبنانيـة  المعارض"حاولت قوى   

والمؤيـدة لانـسحاب    " للنظام الأمني "الجمهورية و 
سوريا من لبنان؛ أن تميز بين حزب االله، وبين حلفاء          
سوريا الآخرين، وحلفاء رئيس الجمهوريـة إميـل        

فتوجهت إلى الحزب بالتقـدير والاحتـرام،       . لحود

ولكن لتدعوه إلى البقاء على الحياد، وعدم الالتحاق        
تي المواجهة المعارضة لسورية والمؤيدة لها      بأي من جبه  
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نتمنى ألا يجري إقحام حـزب االله في    : بطرس حرب (
الزواريب الداخلية، وألا يدخل في عملية التجـاذب        

ــا سياســيا ــصبح طرفً ــداخلي، وي ــديار : "ال ال
وربما كانت الرغبة في تحييد هذا      "). 12/3/2005

يـة،  الأخير مصدرها الخشية من قدرة الحزب التنظيم      
ومقدرته الواسعة على الحشد الشعبي، والتأييد الذي       

ساحة "يحظى به، ومن وضع تلك القدرات كافة في         

  .ضد قوى المعارضة بتلاوينها المختلفة" المواجهة
لم يؤخذ حزب االله بتلك الدعوات؛ لأنه كان        
يدرك تماما أن التحولات التي تحصل في لبنـان مـن          

يا؛ إنما كانت    إلى خروج سور   1559صدور القرار   
وأن ما حصل لم يكن سـوى       . تستهدفه أولاً وأخيرا  

المقدمات الضرورية لتصبح الطريق إليـه مـن دون         
الإصـرار  : وأدلة ذلك بالنسبة إلى حزب االله . عقبات

 ـ   " الـصفقة " كاملاً، و  1559الدولي على تنفيذ ال
الأمريكية التي أخرجت هـذا القـرار إلى        / الفرنسية

لفرنسيون على بنـد خـروج      النور، وحصل فيها ا   

سوريا من لبنان، والأمريكيون على نـزع سـلاح         
  ...المليشيات

لم يلتفت حزب االله إلى كل الإطراء الـذي         
سمعه من أطراف المعارضة اللبنانية، ولا إلى امتـداح         
دوره في المقاومة، وضرورة الابتعاد ذا الدور عـن         
الواقع الداخلي المتحرك، ليس فقط لأنـه لم يكـن          

" الحياد"قتنعا بأسباب ذلك الإطراء الذي يدعوه إلى        م
والتفرج على ما يحصل، بانتظار جلاء غبار المواجهة        
بين الأطراف اللبنانية حول القرار الدولي، وحـول        
خروج سوريا وحول السلطة وأجهزا؛ بل لأنه كان        
يدرك أيضا أن هذا الإطراء هو تمهيد لتهميش حزب         

حه بعد تحييده، كمـا كـان      االله، والقضاء على سلا   
  .1559يؤكد صانعو القرار 
 خيار حـزب االله     -وللمفارقة–وهكذا كان   

استجابة " وحدة الموقف "والقيادات الشيعة الأخرى؛    
للاصطفاف الذي ازداد وضوحا بين الطوائف كافة،       

بعدما انتقل لبنان إلى حالة من انعدام الـوزن ومـن        
  .عدم الاستقرار

أراد " وحدة الطائفة "  وعندما اختار حزب االله   
أيضا أن يجعل أي بحث في سلاح المقاومة مسا بقدرة          
الطائفة ككل، بدل أن يكون هذا البحث في مستقبل         
حزب أو فريق لا يمثل إلاّ نفسه، فيسهل بعدها عزله          

ولم يكن من العسير حـصول      . أو البحث في مصيره   

تلك الوحدة في ظل انشداد الطوائف الأخـرى إلى         
اقياد.  

 وترافقت حركة توحيد الموقف الشيعي مع       
الموقـف  "أخرى مماثلة لترع عناصر الاحتقـان في         

مع السنة، فحصلت اللقاءات الموسعة بين      " الإسلامي

العلماء من الطرفين، وبين الس الإسلامي الـشيعي   
العلماء المسلمين  " تجمع"الأعلى ودار الفتوى، وتحرك     

كسر "ل استراتيجية   ، وهكذا وبد  ...على الخط نفسه  
الذي يسبح فيه حزب االله ليصبح وحيدا، بادر     " الإناء

وحمايتـه  " توسيع الإناء "هذا الأخير إلى استراتيجية     

ليضم الجميع، فيصبح أكثر صلابة ويتعذر كسره، أو        
  .اصطياد من في داخله

  :السياسية/ التحالفات الانتخابية -5
 الأولى من الضغوط  " الموجة"ما إن استقرت    

الخارجية على خروج الجيش السوري مـن لبنـان،         
الثانية من الـضغوط لإجـراء      " الموجة"حتى بدأت   

الانتخابات في مواعيدها، من دون أي تأخير، بغض        
النظر عن القانون الانتخابي المعتمد؛ ظنا بأن منـاخ         
العداء لسوريا ولحلفائهـا يجـب أن يـستكمل في          

صل في وقـت    الانتخابات أيضا، التي يفترض أن تح     
مبكر، حتى تمنع هؤلاء الحلفاء من العودة مجـددا إلى          
الندوة البرلمانية؛ لأن أي تأجيل مفترض يهدد بتبديد        
ذلك المناخ، وربما يهـدد بعـدم حـصول تلـك           
الانتخابات أصلاً إذا ما بدأ النقاش حـول طبيعـة          

وعليه ستكون أولى   . القانون الانتخابي الذي سيعتمد   
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يابي الجديد إثارة قـضية سـلاح       مهمات الس الن  
  .1559المليشيات؛ أي تنفيذ ما تبقى من القرار 

إلاّ أن حقل الداخل الانتخابي لن ينطبق على        
" الطائفيـة / فالجغرافيـا "بيدر الخارج وحـساباته     

ستكون من أشد عوامل التأثير     " الطائفية/ والديمغرافيا
على طبيعة التحالفات الانتخابية الـتي سينـسجها        

م الأطراف والقوى السياسية في لبنـان، تـارة         معظ

بعيدا من القرار الدولي، وطورا بعيدا مـن سـوريا          
  .وحلفائها

الذي نجح في تكثيف الضغوط     " الخارج"إن  
الدولية والداخلية على سوريا، فأخرج جيشها مـن        
لبنان، لم يكن بمقدوره تغيير أماكن انتشار الطوائف،        

اخبين فيها، على الرغم    أو عدد أفرادها، أو حجم الن     
الـسفراء المتلاحقـة في تـشكيل       "  نـصائح "من  

أن يمنع تـأثير    " الخارج"ولم يكن بمقدور    ... اللوائح
علـى  " الطائفيـة / الديمغرافيا"و" الطائفية/ الجغرافيا"

مصير لوائح بأكملها، كما حصل على سبيل المثـال       

عالية، عندما فازت لائحـة تحـالف     / في دائرة بعبدا  
الاشتراكي وتيار الحريري، بأصوات    /  التقدمي الحزب

الناخبين الشيعة، أو عندما خسرت لائحـة تحـالف      
... فرنجية في الشمال بأصوات الناخبين السنة     / عون

أي القوى والشخصيات السياسية،    " (الداخل"لكن  
والأحزاب والمنظمات والطوائف؛ كانت تدرك تماما      

هلـها، أو  تلك الخصوصية التي لا يستطيع أحـد تجا       
وهكذا سيكون  . حتى تجاوزها في تحالفاته الانتخابية    

لوحدة أمل وحزب االله دورها المهم في وحدة الكتلة         
الشيعية الناخبة في كل مناطق وجود الـشيعة، مـن         
بيروت والضاحية الجنوبية، إلى الجنـوب والبقـاع،        

والتي ستؤثر بشكل واضح على فوز اللـوائح الـتي          
  .المناطق كافةستتحالف معها في تلك 

كان هاجس حـزب االله الانتخـابي، مثـل     
الهاجس الأمريكي تماما؛ أي طبيعة الـس النيـابي         
الجديد، وجدول الأعمال الذي سيطرحه عنـد أول        

). ، ونزع سلاح المليـشيات 1559القرار (التئام له   
ولهذا جعل حزب االله ومعه حركة أمل مـن هـذا           

الـتي  (نتخابيـة   الهاجس قاعدة أساسية لتحالفاته الا    
مع الحـزب التقـدمي     ) سيعتبرها تحالفات سياسية  
، بمعنى  )التحالف الرباعي (الاشتراكي وتيار الحريري    

أن هذا التحالف الذي سيضم الأكثرية النيابية لـن         
يكتفي بعدم الدعوة إلى تطبيق القرار الـدولي، بـل          

، واستمرارها لتحرير ما    "حماية المقاومة "سيتبنى أيضا   
، وهو ما   )مزارع شبعا ( أراضي لبنان المحتلة     تبقى من 

سيظهر في البيان الـوزاري لأول حكومـة بعـد           
كمـا  ). حكومة الـرئيس الـسنيورة    (الانتخابات  

سيذهب رئيس الحزب التقدمي الاشـتراكي وليـد        

جنبلاط أبعد من مزارع شبعا، في اعتباره المقاومـة         
وسلاحها ضرورة استراتيجية وجزءًا من أمن سوريا       

قبل أن ينقلب لاحقًا على     ) (9/4/2005سفير  ال(
  ).تلك المواقف

  

  : انتخابات الجنوب-6
 2005كانت انتخابات الجنوب في يونيـو       

ذروة المسار الدفاعي لحـزب االله، والوعـاء الـذي      
ستصب فيه حركته المتدرجة بمستوياا كافة، مـن        
التظاهرة الدفاعية في الثامن مـن آذار، إلى الحـوار          

ل سلاح المقاومة وحمايـة لبنـان، إلى        الداخلي حو 
وحدة الموقف الشيعي، إلى ديد من يمـس سـلاح       
المقاومة، إلى قنوات الحوار مع القيـادات الـسياسية     

/ وصولًا إلى تحالفاتـه الـسياسية     ... والطائفية كافة 
  .الانتخابية

عموما لبـوا   " الشيعة"ومن المهم التذكير أن     
رع طبول التعبئـة    نداء هذه الانتخابات استجابة لق    

والوحدة والاستفتاء من أجل المقاومة، التي قام ـا         
حزب االله وحركة أمل معا، لكن هـذه الاسـتجابة      
/  كانت في الوقت نفسه ردا على المنـاخ الاـامي         
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الإقصائي للشيعة، الذي تشكلت ملامحه منذ اغتيال       
  .الرئيس الحريري، وبعد خروج سوريا من لبنان

إلى الانتخابات في الجنوب    " يعةالش"إذًا ذهب   
وهم يريدون فعلاً الاستفتاء، ليس فقط على خيارهم        
بالنسبة إلى سلاح المقاومة؛ وإنما علـى تماسـكهم         
وقوم، وباختصار على وجودهم في مقابل الاستفتاء       
نفسه الذي قامت به الطوائف والمذاهب الأخرى قبل       

  .2000الانتخابات، وفي أثنائها عام 
 قادة حزب االله بعد تلك النتـائج      وسيتحدث

التي فازت فيها لوائح الحزب كافة بمزيد من الثقـة           
والقوة عن ارتباط هذا الاستفتاء الـشعبي الواسـع         

بالتمسك بخيار المقاومة وسلاحها، وهو     ) الديمقراطي(

ما أشارت إليه وكالة رويترز بعد إعـلان النتـائج          
 تعتـبره  إن التصويت لمصلحة حزب االله الذي"بقولها  

الولايات المتحدة جماعة إرهابية يمثل تصويتا بالموافقة       
على احتفاظه بسلاحه للتصدي لإسـرائيل، الـتي        

كمـا  ". 2000 عاما حتى عام 22احتلت الجنوب   

ذهبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى الاستنتاج نفسه       
حزب االله حقق وفـق     /إن تحالف أمل  "عندما قالت   

ره ... ا ساحقًا في الانتخاباتالنتائج الرسمية انتصارجي
فورا لمصلحة الحفاظ على سـلاح المقاومـة ضـد          

ولا بـد   ". إسرائيل الذي تطالب الأمم المتحدة بترعه     
في نظـر   " التصويت الشعبي الواسـع   "أن يعني هذا    

لترع سـلاح   "الكثيرين داخليا ودوليا أن أي محاولة       
 الذي  ستؤدي إلى إخلال بالتوازن الداخلي،    " المقاومة

كرس لحزب االله وحركة أمل موقعهما الحصري، من        
دون أي منازع على الإطلاق في ذلك التوازن بـين          
الطوائف اللبنانية، الذي لا يرغب أحد في الإطاحة به      

بعد اغتيال الـرئيس    " إعادة تشكيل لبنان  "في مرحلة   
  .الحريري

وهكذا سيبدو أن سلسلة الخطـوات الـتي        
 مواجهة الشق المتعلق بترع     اتخذها حزب االله في مسار    

 آذار،  8 ابتداء من تظاهرة     1559سلاحه في القرار    

مرورا بالدعوة إلى النقاش الداخلي حـول سـلاح         
قد بلغ  .... المقاومة وحماية لبنان، إلى وحدة الطائفة؛     

ذروته في الانتخابات التي دفعـت جميـع القـوى          
السياسية في لبنان وحتى في الخارج إلى التريـث في          

ضية سلاح المقاومة، بالدعوة حينا إلى تأجيل هـذا         ق
الملف إلى وقت لاحق، وإلى الإقرار غـير المباشـر          

الـزوار  "باستحالة تحقيقه، من خلال مطالبة بعـض    

لبدء الحوار  " مهلة زمنية "إلى لبنان تحديد    " الأمريكيين
المفترض مع حزب االله حول سلاحه، وبـالاعتراف        

مـا ذهـب إلى ذلـك     بشعبية الحزب حينا آخر، ك    
الرئيس الفرنسي مع تشجيعه على انخـراط الحـزب      
بقوة في الحياة السياسية، تمهيدا للتخلي عن سلاحه،        

في حين كان رد الفعـل الأمريكـي علـى نتـائج       
فـوز الحـزب    (انتخابات الجنوب أن تلك النتيجة      

لن تغيـر مـن نظـرة       ) والتأييد الشعبي الواسع له   
 االله باعتبـاره حزبـا      الولايات المتحدة إلى حـزب    

نعرف أن  ... موقفنا لم يتغير من حزب االله     : "إرهابيا

مؤتمر صحافي لكوندوليزا رايس    ". (لديه تاريخًا دمويا  
  ).23/7/2005في بيروت في 

لقد كانت مشاركة حزب االله في الانتخابات       
الطوعية (، وتحالفاته   1992النيابية السابقة منذ عام     

م على قاعدة أن التمثيل النيـابي       فيها تت ) أو القسرية 
للمقاومة يؤمن لها الحماية السياسية والدور السياسي       

إلاّ أن انتخابـات    . الذي تحتاجه داخليا وخارجيـا    
كانت بالنسبة إلى الحزب،    ) 2005(الدورة الحالية   

في الداخل والخارج، " المراقبين"وحتى بالنسبة إلى كل    
قاومة واستمرارها،  استفتاء فعليا على أصل وجود الم     

وليس فقط من أجل حمايتها السياسية، كما كـان         

" تجميد"وهكذا نجح حزب االله في      . يحصل في السابق  
 المتعلق بترع سلاحه، وأن    1559ما تبقى من القرار     

إن "يقول بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسـم   
، من دون أن يمنع ذلك      " أصبح وراءنا  1559القرار  
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للتنفيذ "ضغوط الأمريكية والفرنسية خاصة   استمرار ال 
  .لكل ما تبقى من ذلك القرار" الحرفي

/ وهكذا تراجعـت الـدعوات الأمريكيـة      
الفرنسية التي كانـت ملحـة، إلى نـزع سـلاح           

من دون أن يغمد سيف هذا القرار ائيا؛        ... المقاومة
ما دفع البعض إلى اعتبار كل نتـائج الانتخابـات          

مال، وبمثابة خيانة للرابع عشر مـن       النيابية مخيبة للآ  

  ".)13(الجيل الذي ولد فأرا: "آذار
أما ما فاقم من الإرباك في صفوف القـوى         

، ولترع سلاح المقاومة؛ فهـو      1559المؤيدة للقرار   
التقارب الذي حصل بين حزب االله وبـين التيـار          
الوطني الحر، الذي يرأسه العماد ميشال عون أحـد         

يل الشعبي الواسع في الوسـط      أهم القوى ذات التمث   
فقد أعلن الطرفان في لقاء مـشترك عـن         . المسيحي

وثيقة تفاهم مكتوبة، ضمت عشرات البنود المتعلقـة        
بالأوضاع الداخلية، وفيها توافق علـى أن مهمـة         
المقاومة هي مهمة وطنية، وأن انتفاء هذه المهمة رهن         

وهكذا بات من   . بإجماع وطني داخلي بين اللبنانيين    
لصعب إلى حد الاستحالة عزل المقاومة وسلاحها،       ا

بعدما انتقل التوافق على هـذا الـسلاح إلى أكثـر        
  .وشعبية" الأوساط المسيحية تمثيلاً

إن استراتيجية حزب االله الدفاعية واستعداده      
للثبات وعدم التخلي عن سلاحه؛ ساهم في حمايـة         

إلا أن التعقيدات الداخليـة اللبنانيـة،      . هذا السلاح 
وعدم استعداد أي طرف لتحمل مـسئولية مغـامرة     
مماثلة في المواجهة مع حزب االله، سـاهم بـدوره في        

أما خيبة الأمل   . التأجيل المتواصل لترع ذلك السلاح    
الكبرى فكانت للمراهنين على الـدعم الأمريكـي        

لتغيير الأوضاع الداخلية في لبنان، ونـزع سـلاح         
 ـ      . المقاومة ك الوسـائل   إذ تبين أن واشـنطن لا تمل

لإسقاط النظام السوري، ولا لترع سلاح المقاومـة،        
مـا اضـطر   ... ولا حتى لإسقاط رئيس الجمهورية     

هؤلاء المراهنين للعودة إلى طاولة الحوار بين اللبنانيين        

) التي كان يدعوهم إليها حزب االله منـذ البدايـة         (
لبحث نقاط الخلاف الأساسية في ما بينهم، ومنـها         

ومهما كانت نتائج ذلك الحوار؛ فإن      . سلاح المقاومة 
جعـل  " ما حصل في الأشهر الفائتة داخليا وخارجيا      

، يصعب علـى  "مؤجلاً" من سلاح المقاومة موضوعا  
أما الإصـلاح   . بترعه" أي من كان أن يفكر جديا     

أي الإصــلاح الإداري، (الفعلــي في لبنــان  

فيبدو أنه ضحية عـدم     ) والاقتصادي، والاجتماعي 
رار، وعدم التوافق حول الأولويات التي يريدها       الاستق

  .اللبنانيون

 الحرب الإسرائيلية علـى لبنـان      -ثانيا
  -:وتداعياا الإقليمية

  التداعيات الإقليمية للحرب الإسرائيلية على لبنان
عشية الحرب الإسرائيلية على لبنان كانـت       
أنظار معظم المحللين والباحثين في مراكز الدراسـات        

 أكثر من اتجاه لمعرفـة إلى أيـن وصـلت           تتطلع في 
الـشرق الأوسـط    "الولايات المتحدة في مـشروع      

الذي أرادته بعد الحادي عشر مـن أيلـول         " الجديد
2001.  

فالتطلع نحو العراق  لا يظهر سوى المزيد من         

التدهور الأمني والسياسي بعد أكثـر مـن ثـلاث          
ولم تضع الحكومة ولا قوات     .سنوات على الاحتلال  

للفوضى الأمنية ولا للتفجيرات التي     " حتلال حدا الا
وتبدو الولايـات المتحـدة     .أودت بآلاف العراقيين  

عاجزة عن صياغة العراق الجديد الذي وعدت بـه؛         
وعـاجزة  ... أي العراق الأمن والموحد والديمقراطي    

وحـتى  . عن كبح جماح المقاومة ضد قواـا      " أيضا
ه نحو الاستقرار؛ إذ    العملية السياسية  لا تبدو أا تتج      

ينشغل العراقيون تارة بوحـدة العـراق، وطـورا         
بالمصالحة الوطنية، من دون أي تقدم حقيقي لا نحـو      

وبسبب هذا التدهور الـسياسي     .  هذه ولا نحو تلك   
والأمني تتراجع شعبية الرئيس الأمريكـي، ويـزداد        
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الانتقاد له ولفريقه الذي فشل في نقـل العـراق إلى        
التي أرادها هذا الفريق لبلدان الـشرق       " ةالديمقراطي"

في حين يصر الرئيس بوش على الدفاع عن        . الأوسط
سياساته في العراق وعلى التمسك ببقاء قواته هنـاك       
غير آبه بالدعوات إلى سحبها أو إلى تقليص عـددها    

  .تدريجيا
تبدو المكابرة الأمريكية على رفض الإقـرار       

 في إطـار تـصورات    بالفشل في العراق منطقية تماما    
المحافظين الجدد للشرق الأوسط الذي ينبغي بحـسب     
أدبيام الكثيرة أن يخلو من الأنظمة الاستبدادية، وأن        
يكون أمن الدولـة العبريـة وديمومتـها متيـسرا          

لأن  )14(.."وأن يطيح بالأنظمة القائمة   ... ومضمونا

 الإقرار ذا الفشل يستدعي الإقرار بمثله في أفغانستان       
التي عادت حركة طالبان وبعد خمس سنوات علـى         
إسقاط نظامها إلى استئناف عملياا ضـد القـوات     

راجع عدد نيوزويـك    . (الأمريكية وبوتيرة متصاعدة  

؛ ما يعني )2006في الأسبوع الأخير من شهر أيلول    
أن الإدارة الأمريكية فشلت هنا أيضا في تغيير الواقع         

اصـة وأن الحكومـة     الأفغاني السياسي والأمني، خ   
الأفغانية والرئيس الأفغاني يعملون في دائرة جغرافيـة     
ضيقة من الحماية الأمريكية داخل العاصمة كـابول،   
بينما تعيش باقي الولايات الأفغانية خـارج سـلطة        

  .الحكومة
والنظر إلى  فلسطين لا يبدو أفضل حالاً، أو         

الـذي  " الشرق الأوسـط  "أكثر اقترابا من مشروع     
فما إن فازت حركة حماس     . له المحافظون الجدد  يتخي

فوزا ساحقًا في انتخابات ديمقراطية فعلية، حـتى تم         
حصارها سياسيا وماليا، وبدت السلطة الفلـسطينية       
في حال من الارتباك؛ فلا هي قادرة على التراجـع          
أمام تقدم حماس، ولا هي قادرة على التقـدم نحـو           

ولا تبـدو   . التفاوضالحكومة الإسرائيلية لاستئناف    
الولايات المتحدة مهتمة كثيرا بدفع هذا التفـاوض        

قدما، واللجنة الرباعية لم تعقد أي اجتماع منذ زمن         

وهكـذا يبـدو الوضـع      ... وشارون في غيبوبـة     
الفلسطيني في مرحلة انتقالية مع حكومـة حمـاس،         

الإسـرائيلي في حالـة مـن       / والتفاوض الفلسطيني 
الدولي ينصب على غير فلـسطين   الجمود، والاهتمام   

، حتى ذهب الكثيرون إلى الاعتقـاد       )العراق وإيران (
بأن مستقبل الملف النووي الإيراني الـذي يـشغل         
الولايات المتحدة وأوروبا ستكون له تأثيرات مباشرة       

على ملفات المنطقة الأخرى في الـشرق الأوسـط          
  .وعلى حلفاء إيران وخصومها

ب الإسرائيلية علـى    ولذا عندما اندلعت الحر   
لبنان أجمع معظم المحللين على صلتها بالدور الإيراني        

تارة لجهة الادعاء بأا هـي مـن        . وبالملف النووي 

أوعز بشن الحرب لحماية هذا الدور وذلك الملـف،         
وتارة لجهة التوكيد بأن الحرب شنت استباقيا علـى         
أقوى حلفاء إيران في المنطقـة لإضـعاف دورهـا          

لتفاوضية، وللتخلص من ديد حـزب االله       وقدرا ا 
الإيرانية، / الصاروخي إذا اندلعت الحرب الإسرائيلية    

الإيرانية؛ كما تدعو إلى ذلك بعـض       / أو الأمريكية 
  .)15(الدوائر البحثية في الولايات المتحدة

حققته الولايات المتحدة في    " انتصار"إن أبرز   
 الحروب التي شنتها منذ الحادي عشر مـن أيلـول         

 للقضاء على الإرهاب، ولنشر الديمقراطيـة       2001
لكن هذا الانتصار   . في الشرق الأوسط كان في لبنان     

فقد تم إخراج القوات الـسورية      . بقي جزئيا ومهددا  
سلاح "لكن  .  1559في لبنان، بعد صدور القرار      

والمخيمات الفلسطينية بقـي    ) حزب االله (الميليشيات
في " الحـوار الـوطني   "عصيا على انتزاعه ولم يفلح      

الاتفاق على إيجاد المخارج أو البدائل المناسبة لهـذا         

  .معلقًا" الانتصار الأمريكي"لذا بقي .  السلاح
لم تكن الحـرب إذًا مـن أجـل أسـيرين           
إسرائيليين؛ فهي تجئ  في تلك البيئة الإقليمية المتوترة         
بساحاا المفتوحة على الصراعات، التي لم تحقق فيها        

لا بل تشهد القوة    . ات المتحدة انتصارات فعلية   الولاي
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العظمى تعثرا واضحا في العراق، وعودة لعمليـات        
الطالبان في أفغانستان، وعنادا إيرانيا نوويا، وانزعاجا       
عربيا من السياسة الأمريكية في العراق، التي أتاحت        
لإيران التمدد، وزيادة نفوذهـا في العمـق العـربي          

  .والخليجي
 كان على الولايات المتحدة أن تضع حدا        لذا

لذلك التراجع المتدحرج في شعبية رئيسها، ولتزايـد         

الانتقادات إلى وزير دفاعه دونالد رامسفيلد؛ لإدارته       
السيئة للحرب على العراق، وأن تحقق انتصارا مدويا        
. يعيد خلط الأوراق في لبنان وفلـسطين والعـراق        

/  للمطالـب الأمريكيـة    ويجعل إيران أكثر انصياعا   
 ـ      اتمـع  "الأوروبية التي تتلخص الإشارة إليها بـ

، ولكي يجعل هذا الانتصار الشرق الأوسـط   "الدولي
أي خاليا  . أكثر انسجاما مع رؤية المحافظين الجدد له      

.  ، ومنفتحا على الديمقراطيـة    "العنف والكراهية "من  
وكانت إسرائيل في الوقت نفسه تنتظـر اللحظـة         

ناسبة لإعادة الاعتبـار إلى هيبـة جيـشها بعـد           الم

 وإلى قدرتـه  2000الانسحاب المذل من لبنان عام    
على الردع  التي تتراجع منذ حرب تـشرين عـام           

، مرورا بالانتفاضة والمقاومة في لبنان مـن        1973
دون أن يسجل هذا الجـيش نجاحـات بـارزة في           

  ...)16("الحروب الصغيرة"المواجهة مع 
نديين ذريعة ثمينة لكل مـن      كان خطف الج  

الأولى لاستعادة قـدرة    . إسرائيل والولايات المتحدة  
الردع الاستراتيجية، والثانيـة لاسـتعادة الـشرق        

لعل القضاء  . الأوسط كما تصورته الإدارة الأمريكية    
على حزب االله يثبت الانتصار الأمريكي في لبنـان،         
ويضعف حليفته سوريا، ويمهد الطريق من دون تردد        

وـذا  .. أمام الخيار العسكري للتعامل مع إيـران،      
تكون الحرب هي مخاض ولادة شرق أوسط جديـد         
كما قالـت كونـدوليزا رايـس في الأيـام الأولى        
لاندلاعها، عندما رفضت أي حديث عـن وقـف         

لإطلاق النار، وأي عودة بالوضع إلى ما كان عليـه          
  .2006قبل الثاني عشر من تموز 

 في الرابع عشر مـن      وضعت الحرب أوزارها  
 بعد ثلاثة وثلاثين يوما، مـن دون أن         2006آب    

فلـم يـتم   . تحقق إسرائيل الأهداف التي وضعتها لها     
القضاء على حزب االله، ولا نزع  سلاحه، ولا إيقاع          

وبات من السهل الاستنتاج بأن كوندوليزا      . الهزيمة به 

الـشرق الأوسـط   "رايس لم تنجح في التقدم نحـو   
  .ذي توقعت ولادته مع بداية الحربال" الجديد

لم تكن هذه الحرب على لبنان، تختلف عـن         
وإذا . حروب أخرى، بامتداداا وتداعياا الإقليمية    

تجاوزنا انعكاسها على لبنان الذي لم يتوحد حـول         

فإن أبرز مـا يمكـن      . نتائجها السياسية والعسكرية  
تسجيله من تداعيات لهذه الحرب علـى المـستوى         

  :مي هو التاليالإقلي

  :إسرائيل -1
خرجت إسرائيل من الحرب وهـي مـصابة      
بدوار سياسي وعسكري، يشبه الدوار الذي يصيب       

فالحرب الـتي   .  ركاب السفينة في بحر هائج متلاطم     
استهدفت استعادة هيبة الجيش وقدرة الردع أسقطت       

فعلـى الـرغم مـن      . النسبة المتبقية من تلك الهيبة    
رات آلاف من القـذائف،     ، وعش "الإفراط في القوة  "

والتدمير الهائل غير   ... وأكثر من ثلاثين ألف جندي    
المسبوق؛ لم يتقدم الجيش  نحو الأهداف التي حددا         

وفشل ميدانيا في أكثر من موقع      . القيادة السياسية له  
من مواقع المواجهة، ودفع أثمانا كبيرة غير مألوفـة في   

 ـ       وده، وفي  حروبه السابقة مع العرب؛ من أرواح جن
لقد فقدت إسـرائيل في     ". الميركافا"دباباته الشهيرة   

التي شكلت  طيلة عقـود     " قدرة الردع "هذه الحرب   
الحصن الذي يحمي الدولة واتمع، والتهديد الـذي        
يمنع العدو من مجرد الـتفكير في أي حـرب ضـد            

ولقد كتب الكثير من المعلقين ومن المحللين       . إسرائيل

يين الإسرائيليين في أثناء الحـرب    السياسيين والعسكر 
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وبعدها عن المشكلة الوجودية الخطيرة التي نجمت عن        
وربما هذا ما خشي منه شيمون      . تصدع هذه القدرة  

حرب حياة أو   "بيريز عندما وصف هذه الحرب بأا       
وتعكس النتائج السياسية   .  موت بالنسبة إلى إسرائيل   

ية من تشكيل لجان تحقيق، وتراجـع شـعب      (للحرب  
، واستقالة أودي آدم قائد الجبهـة       %7أولمرت إلى   

  .الشمالية، هذا الفشل في تحقيق أهداف الحرب

لقد كشفت هذه الحرب الداخل الإسرائيلي؛      
فلأول مرة منذ تأسيس إسرائيل تعجز الدولة والجيش        

نحو مليون  (عن حماية المدنيين الذين نزحوا من بيوم        
هي " ثة وثلاثين يوما  وبقوا في الملاجئ طيلة ثلا    ) نازح

مدة الحرب، والصواريخ تتساقط فوق مدم حـتى        

وهـذا يعـني علـى      ... البعيدة عن الحدود اللبنانية   
المستوى الاستراتيجي أن عقيدة إسـرائيل القتاليـة        
واستراتيجيتها الدفاعية فقدت مبرراا وصـدقيتها؛      
لأن هذه العقيدة كانت تقوم على الحرب الخاطفـة         

في بضعة أيام كمـا     " فيها إسرائيل انتصارا  التي تحقق   

وتـستند  . 1967فعلت في حرب الأيام الستة عام       
هذه العقيدة إلى مساحة إسرائيل الجغرافية الـصغيرة        

طويلة، ولا نقـل    " التي لا تستطيع أن تتحمل حربا     
ولهذا كانت إسـرائيل تبـدو      . المعركة إلى الداخل  

وهي تتساقط  وهي تنظر إلى الصواريخ     " عاجزة تماما 
كمـا  . حيالها" على مدا ولا تستطيع أن تفعل شيئًا      

لم يستطع الجيش أن يدمر منصات الصواريخ التي لم         
. تتوقف عن الإطلاق إلى اليوم الأخير مـن الحـرب   

وقد اعتبر هذا العجز مـن أبـرز وجـوه الفـشل            
  .الإسرائيلي في هذه الحرب

ومن أهم نتائج الحرب علـى إسـرائيل أن         

ت الرأي اللاحقـة أثبتـت أن الجمهـور         استطلاعا
الإسرائيلي لم يعد يثق في قدرة قيادته الـسياسية أو          
العسكرية على تحقيق الانتصار، وفي أن دولته تنتصر        

  .في الحروب التي تخوضها" دائما

إن هذه الاستنتاجات تتصل بجوهر الوجـود       
الإسرائيلي؛ لأن هذا الوجود قام منذ نشأة الكيـان         

دع والحرب الخاطفة، والدولة الـتي لا       على فكرة الر  
زم، والحرب في أرض العدو ، وحمايـة المـدنيين          

لا بمخـاطر   "  الإسرائيليين الذين لم يشعروا يومـا     
لقد . الحرب عليهم، ولا بتأثيراا على حيام اليومية      

  ..أسقطت الحرب ذلك كله

امتدت نتائج الحرب إلى أسئلة أخرى لا تقل        
لردع والعقيدة القتالية المـستقبلية؛     أهمية عن أسئلة ا   

مثال مدى قدرة إسرائيل على خوض معارك تريدها        
الولايات المتحدة؟ وأين هي مـصلحتها في خـوض        
معارك مماثلة؟ وكيف ستستعيد إسرائيل قدرة الردع       

من جديد؟ وهل ستشجع هذه الحرب دولاً أخـرى         
على الثقة بإمكانية هزيمة الجيش الإسرائيلي، أو على        

، خلافًا لما كان    "جيش لا يقهر  "لأقل بالاعتقاد بأنه    ا
سينظر إليه سابقًا؟ وهل ستخوض إسرائيل حروـا        

أم أن عليها إعادة النظـر في       . المقبلة بالطريقة نفسها  

استراتيجيتها وتكتيكاا العسكرية بعد المواجهة التي      
ربح منها حزب االله مع أساليبه القتالية التي دمج فيها          

  .قاومة الشعبية، وبين قتال الجيوش المنظمبين الم
لقد وجدت إسرائيل نفسها بعد هذه الحرب       
مجددا أمام الوضع الفلسطيني وتعقيداته، وأمام عملية       

وكان من اللافت   . التسوية التي عاد اهتمام العالم ا     
أن تمهد وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في الأيام الأخيرة         

وأن يـستأنف   .  تفاوضللحرب بدعوة سوريا إلى ال    
تلك الدعوة وزير الدفاع عمير بيرتش بعـد تلـك          

، مع تأكيده على محوريـة      )23/9/2006(الحرب  
الدور السوري في عملية التسوية، من دون أن ينسى         

  .التذكير بأا تدعم الإرهاب في الوقت نفسه
لقد خرجت إسرائيل متضررة، ومضطربة من      

ترميم مفاهيمهـا   هذه الحرب، وهي تحتاج إلى إعادة       
لكـن خطاـا    . العسكرية والـسياسية والأمنيـة    
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الخطـر  "التحريضي بعد الحرب اتجه مباشـرة نحـو    
  ".الإيراني

وتعكس المواقف تجاه سوريا هذا الاضطراب      
السياسي؛ ففي حين يريد الـبعض في إسـرائيل أن          
يجعلها في دائرة اهتمام التفاوض والتسوية، بعيدا من        

ومن تحالفها الاسـتراتيجي معهـا؛     ارتباطها بإيران،   
يريد البعض الآخر أن يمنع حتى الآمال بفتح أبـواب          

مثـل اعتبـار    .. التسوية، أو نزع الصدأ عن أقفالها     
" دمــشق عاصــمة للإرهـــاب  "أولمــرت  

)29/9/2006.(  

  :سوريا -2
واجهت سوريا قبل الحرب أوضاعا سياسية      
وأمنية صعبة ومعقدة، بلغت حد التلـويح بإسـقاط       

م، وظهرت علانية، ولأول مـرة شخـصيات        النظا
سورية تدعو إلى تغيير هذا النظام، وتفاقم الخـلاف         

السوري وبلغ حدا من التوتر غير مسبوق       / الأمريكي

وكانت الولايات المتحدة تكرر    .  منذ سنوات طويلة  
منـع تـسلل    : شروطها لرفع الضغوط عن سـوريا     

عبر حـدودها إلى العـراق، وإقفـال        " الإرهابيين"
مكاتب المنظمات الفلسطينية في دمشق ونزع سلاح       
الميليشيات في لبنان، حتى بعد خروجها منه إثر القرار         

وعاشت سوريا مناخـا مـن التـضييق        .  1559
الإعلامي والسياسي بعد اامها بارتكـاب جريمـة        

وظهرت بوادر تصدع   . اغتيال الرئيس رفيق الحريري   
 ـ/ السعودي" المحور"في علاقاا مع     صري الـذي   الم

كان متشددا في المـسارعة إلى خـروج القـوات          
وتراجع بعـض نفـوذ سـوريا       . السورية من لبنان  

الإقليمي بعدما فقدت وجودها العسكري المباشـر       
  .وانتهت إدارا للحياة السياسية في لبنان

أصبحت سوريا أكثر التصاقًا بحليفتها إيران،      
لوقـت  وفي ا . بعدما تراجع حلفها العربي التقليـدي     

الفرنـسية علـى    / الذي اشتدت الضغوط الإقليمية   

سوريا؛ فتح نجاح حركـة حمـاس في الانتخابـات      

الفلسطينية كوة في جدار حصار سوريا؛ إذ فتحـت         
دمشق بواباا للفائزين القادمين مـن فلـسطين، في         
الوقت الذي أغلقت فيه أبواب العواصـم العربيـة         

 لبنان  ولذا كانت الحرب على   . الأخرى في وجوههم  
وهدفها الرئيسي القضاء على حزب االله لـن تعـني          
بالنسبة إلى سوريا سوى خـسارة حليـف قـوي          

... سيسمح لأعدائها بمزيد من ديـدها وإضـعافها   

وعندما خرج هذا الحليف منتـصرا ولم يـسحق في          
تلك الحرب؛ سارع الرئيس بشار الأسد في اليـوم          

ار في  التالي لوقف النار، إلى إعلان خطاب الانتـص       
، موجها التهم القاسية إلى القوى      )15/8/2006(

، )نتاج إسـرائيلي  (السياسية اللبنانية المناوئة لنظامه     

وإلى الأنظمة العربية التي أيدت الحرب، ووقفت ضد        
؛ أي السعودية ومـصر     )أنصاف الرجال (حزب االله   

وكان من الطبيعي أن تشعر سوريا بأـا        . والأردن
  ا  تجاوزت منعطفًا سياسيا خطيرلأن هزيمة  . ا وعسكري

حزب االله في هذه الحرب كانت ستفتح على الأرجح         

. شهية الجيش الإسرائيلي للانعطاف نحـو سـوريا       
وكان على سوريا أن تدفع ثمن دعمهـا الـسياسي          

ولذا شعرت القيادة السورية،    . والعسكري لحزب االله  
وتصرفت بعد الحرب ليس فقط على أا شـريك في    

. ار؛ بل على أساس أا شريك في صـنعه   هذا الانتص 
ويكفي أن  نذكر الإشارات التي صدرت من أمـين          
عام الأمم المتحدة حول محورية الدور السوري في أي         
حل للأزمة في لبنان، وكذلك زيارة وزير الخارجيـة         
الإسباني إليها داعيا إلى إشراك سوريا في أي حـل؛          

ض مع سوريا،   ومن ثم الدعوات الإسرائيلية إلى التفاو     
لنستنتج أن سوريا خرجت أكثر قـوة مـن هـذه           

أكثـر  " الإيـراني / المحور السوري "الحرب، وخرج   
  .تماسكًا وأشد اعترافًا به بدوره

  :إيران -3
تعتبر إيران من أكثر الدول الإقليميـة الـتي         

ليس فقط لأـا  . انعكست عليها إيجابا نتائج الحرب 
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مقاومـة  هي من أسهم في إنشاء حزب االله كحركة         
 بعـد   1982وأمدته بالدعم والتدريب منذ عـام       

الاجتياح الإسرائيلي للبنـان؛ بـل لأن المـشروع         
الأمريكي الإسرائيلي بالقضاء على هـذا الحـزب         
/ يندرج في إطـار مـشروع المواجهـة الأمريكيـة     

الإيرانية، التي تشكل فيها إيران حلقة أساسية مـن         
. المتحـدة حلقات الاختلاف والممانعة مع الولايات      

ومن المعروف أن عقدة الخـلاف بـين واشـنطن          
وطهران سبقت احتلال العراق، وتعود إلى ما تسميه        

ــة  ــاب"الإدارة الأمريكي ــان " دعــم الإره في لبن
. وفلسطين؛ أي حركات المقاومـة ضـد إسـرائيل      

 بعد 1979والقطيعة التامة بين البلدين تعود إلى عام     

يات المتحدة منذ   انتصار الثورة مباشرة، وتفرض الولا    
ذلك التاريخ عقوبات اقتصادية وتجارية وتـسليحية       

ومع تقدم برنامج إيران النـووي قبـل        . على إيران 
سنوات؛ تصاعد الخلاف بينها وبين الغرب، الـذي        
يتهمها بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، في حين        

تؤكد إيران أن الطاقة النووية التي ستحصل عليها هي     
وعلى الـرغم مـن قنـاة       . مية فقط للأغراض السل 

في ) ألمانيا وفرنـسا وبريطانيـا    (التفاوض الأوروبية   
السنوات الثلاث الماضية؛ لم تحل الثقة بين إيران وبين         

. بشأن برنامج هذه الأخيرة النووي    " اتمع الدولي "
ولم تستبعد الولايات المتحـدة الخيـار العـسكري         

 هـذا   كسيناريو محتمل لمنع إيران مـن المـضي في        
الملـف  "كما لم توقف ضغوطها لإحالـة       . البرنامج

إلى مجلس الأمن لفرض العقوبـات      " الإيراني النووي 
على إيران، تمهيدا للخيار العسكري الذي لم يتخـل         
عنه الرئيس الأمريكي تمامـا، وتـشجعه اتجاهـات         

وفي . 17)(سياسية واستراتيجية في الولايات المتحـدة     
ر مجلس الأمـن قـرارا      ذروة الحرب على لبنان أصد    

 موعـدا   2006يحدد اية شـهر آب      ) 1696(
أي إن الحـرب لم     . لإيران لوقف تخصيب اليورانيوم   

عـن ملـف إيـران      " اتمع الدولي "تصرف أنظار   

النووي، ولم تعطل اجتماعات وكالة الطاقة الدولية،       
/ ولا اجتماعات مجلس الأمن، ولا اللقاءات الأمريكية    

تمر كل هؤلاء في متابعة هذا الملف       الأوروبية؛ بل اس  
؛ ما يعني أن فرضية شن      1696التي تجلت في القرار     

الحرب من جانب حزب االله لصرف الأنظـار عـن          
البرنامج النووي الإيراني كانت فرضية واهيـة؛ لأن        
المخاوف الغربية من هذا البرنامج والضغوط لوقفـه        

بدأت قبل سنوات، واستمرت أثناء الحرب، وهـي        
لا بـل إن الفرضـية      . صلة بعد توقف الحـرب    متوا

الأخرى التي تقول بأن القضاء على حزب االله هـو          
إضعاف لإيران؛ هي الفرضية المنطقية؛ إذ تفقد إيران        

من دون أي   -أحد أقوى حلفائها في المنطقة، ما يمهد        

 من رد حزب االله على إسـرائيل للخيـار          -مخاوف
  .18)(العسكري الأمريكي ضد طهران

 من الطبيعي أن تشعر إيـران بأـا       لذا كان 
انتصرت أيضا في هذه الحرب، وإن لم تعلـن ذلـك     

لكن فـشل   . كما فعل الرئيس السوري بشار الأسد     

لشرق "الحرب الإسرائيلية ومعها المشروع الأمريكي      
عبر لبنان؛ لن يعني بالنسبة إلى إيـران        " أوسط جديد 

وا سوى عرقلة التقدم نحوها، والاعتراف المباشر بق      
وقد شهدنا كيف ذهب وزير الخارجيـة       . ونفوذها

الفرنسية فيليب دوست بلازي إلى السفارة الإيرانية       
في بيروت لملاقاة نظيره الإيـراني منوشـهر متقـي          
.  للتباحث في صيغ القرار الـدولي لإـاء الحـرب         

وكيف ذهب كوفي أنان أيـضا إلى طهـران بعـد           
لموقـف  وقد كان لافتـا جـدا تراجـع ا        .  الحرب

الأوروبي عن فرض العقوبات، وحتى عـن إرسـال         
الملف الإيراني إلى مجلس الأمن بعد انتـهاء الحـرب          

  .وفشل الحملة العسكرية الإسرائيلية
وها هو خافيير سولانا الممثل الأعلى للسياسة       
الخارجية الأوروبية يستأنف الحوار مع على لاريجاني       

ء الواحـد   مسئول الملف النووي الإيراني بعد انقضا     
والثلاثين من آب، ومن دون أن توقف إيران تخصيب         
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وها هو الرئيس شيراك يـدعو إلى عـدم        . اليورانيوم
التسرع لا في فرض العقوبات ولا في بحـث الملـف       

أما إيطاليا فطالبـت بـأن      . الإيراني في مجلس الأمن   
  .تكون شريكًا في المفاوضات الأوروبية مع إيران

ة من هذه الحرب،    لقد خرجت إيران أكثر قو    
وأكثر اعترافًا بنفوذهـا، بعـدما فـشلت الحملـة          

الإسرائيلية في القضاء علـى حـزب االله        / الأمريكية

  .حليفها القوي
وقد ظهرت إيران كأبرز الرابحين الإقليمـيين     

؛ فقـد تـبين أن الـسلاح    2006بعد حرب تموز    
الأمريكي الذي استخدمته إسرائيل لم يردع قـدرة        

خية؛ فكيف بالقدرة الـصاروخية     حزب االله الصارو  

الإيرانية ذات المدى الأبعد والأكثر تدميرا؟ ما يعـني         
أن على إسرائيل والولايات المتحدة ان تتحسبا كثيرا        

  .قبل التفكير في أي عمل عسكري ضد إيران
لكن ذلك لن يعني بـأي حـال أن إيـران           
ستشعر بالاستقرار، على الرغم من الابتعاد الأوروبي       

 عن السياسة الأمريكية المتـشددة تجاههـا؛        النسبي
فالإدارة الأمريكية لا تزال تمارس الضغوط لفـرض        
العقوبات، ولا تزال تلوح بأن الخيار العسكري  ليس      

خاصة مع إعلان الرئيس    ... 19)(خارج الاحتمالات 
" الفاشية الإسلامية "الأمريكي أن حربه مستمرة ضد      

 ـ "التي لا تمييز فيها بين       سني والإرهـاب   الإرهاب ال
  ".الشيعي

الإيرانية باتجاه  / لذا فإن أفق العلاقة الأمريكية    
التفاوض أو الحلول العسكرية حول الملف النـووي؛        
سيترك تأثيرات مباشرة على مجمل القضايا الـساخنة       
والعالقة في منطقة الـشرق الأوسـط مـن لبنـان           

  ...وفلسطين إلى العراق

  :فلسطين والعراق -4
الإسرائيليين في جنوب   قبل خطف الجنديين    

لبنان بأسابيع قليلة؛ كانت حركة حماس قد اختطفت       

وطوال تلك  . بدورها جنديا إسرائيليا من داخل غزة     

الأسابيع لم تتوقف الهجمات والغارات الإسـرائيلية       
على القرى والبلدات الفلسطينية، وارتكب الجـيش       
الإسرائيلي عشرات اازر، من دون أن يتدخل أحد        

وقام باعتقال مجموعـة مـن   . لعالم لمنعه أو إدانتهفي ا 
نواب حماس ووزرائها؛ لذا عندما خطف حزب االله         

نجح في إضعاف الطوق المفـروض      . هذين الجنديين 
على الفلسطينيين، وتـردد أن التفـاوض لإطـلاق         

. الأسرى قد يتخذ مسارا واحدا في لبنان وفلـسطين      
اا السياسية  إلا أن الحرب التي اتسعت رقعتها وتعقيد      

.  والديبلوماسية؛ أبقت كل صيغة تبادل على حـدة       
ومن المعلوم أن تجربة خطف الجنـود الإسـرائيليين         
بدأها حزب االله في لبنان قبل سنوات، ثم انتقلت إلى          

  .فلسطين
وإذا كانت مواجهة قوة الاحتلال نفـسها،       
قبل سنوات ستفضي إلى تكرار بعض الأساليب هنا        

هم من ذلك كله أن إصرار حزب       وهناك، إلا أن الأ   
االله على رفض إطلاق الجنود من دون تبادل؛ سيدفع         

حماس إلى عدم التراجع، واعتماد المبدأ نفسه، علـى         
وإذا قاتل  . الرغم من كل الضغوط التي قد تتعرض لها       

حزب االله وصمد أمام ضـخامة ووحـشية الآلـة          
ن العسكرية الإسرائيلية، ولم يهزم أو يقضى عليه؛ فإ       

حركة حماس والحركات الفلسطينية الأخرى ستعتبر      
  .ذلك أنموذجا يمكن الاقتداء به

وإذا أظهر الجـيش الإسـرائيلي عجـزا أو         
ارتباكًا، أو اعترافًا بفشل قواته في الميدان، وخرجت        
الأصوات لمحاكمة المسئولين عن هذا الفـشل؛ فـإن         
حركات المقاومة في فلسطين سوف تشعر بالقـدرة        

قيام بالمواجهة نفسها، وهذا من أهم وأخطـر        على ال 

/ نتائج هذه الحـرب علـى المواجهـة الفلـسطينية     
ويكفي أن نذكر بأن الانتفاضة اندلعت      . الإسرائيلية

 بعد أربعة أشهر فقط على تحرير جنوب        2000عام  
لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون قيـد أو         

  . أيار في العام نفسه25شرط في 
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 تداعيات هذه الحرب لن تظهـر       وإذا كانت 
بسرعة على أداء حركات المقاومـة، وفي مقدمتـها         
حركة حماس في فلسطين، وسوف يمـضي بعـض         
الوقت قبل أن يتم تدارس الأساليب القتالية الجديدة،        
فإن إسرائيل في المقابل لن تسمح بمثل تلك السهولة          
بجعل حماس على سبيل المثال تكرر تجربة حـزب االله       

لذا من المتوقـع أن     . الجيش من تحقيق أهدافه   في منع   

تشتد ضراوة العمليـات العـسكرية الإسـرائيلية        
وعمليات الاغتيال ضد الناشطين الفلسطينيين مـن       

وعلى الرغم مـن ارتفـاع حـرارة      . الفصائل كافة 
الحديث عن العودة إلى التفاوض والى إحياء مـسار         

اعية؛ التسوية أو خارطة الطريق، أو تدخل اللجنة الرب       

فمن المستبعد حصول أي تقدم حقيقي على طريـق         
إحياء التفاوض مع السلطة الفلسطينية، أو التوصـل        
إلى حلول لم ينجح الطرفان في بلوغها قبـل هـذه           

وإذا كانت القيادة الإسرائيلية تتحدث عـن       . الحرب
استعداد للتفاوض أو لإحياء مـسار الـسلام مـع          

ريد تحويل الأنظار   الفلسطينيين أو مع سوريا؛ فلأا ت     
عن فشل الجيش في لبنان، وعن لجـان التحقيـق في       

لكن لا شيء يؤشر إلى     . أسباب الإخفاق في الحرب   
استئناف التفاوض في المدى المنظـور، خاصـة وأن         
البيت الفلسطيني أيضا يعاد ترتيبه بعدما حوصـرت        
حماس طيلة الأشهر الماضية، وبات خيـار الوحـدة         

زمة الحكم بين حمـاس وبـين       الوطنية هو المخرج لأ   
  .السلطة

أما في العراق الذي لم يظهر عليه أي نـوع          
خاص من أنواع التأييد مع لبنان ومع حـزب االله في           
هذه الحرب، باستثناء ما حصل في دول عربية أخرى         

من تظاهرات تأييد للمقاومـة، وتنديـد بالعـدوان      
الإسرائيلي؛ فلا يبدو أن نتائج الحرب ستغير من واقع         

  .التعقيدات السياسية والأمنية فيه
فالسلطة العراقية تبدو عاجزة أمام الـضغوط       
الأمريكية من جهة، والفلتـان الأمـني وعمليـات         

ومـستقبل  . المقاومة ضد الاحتلال من جهة ثانيـة      
العراق الموحد أو الفدرالي يـشغل جميـع القـوى          
السياسية العراقية؛ ولذا لن تشعر هذه القـوى بـأثر     

رب على تعديل المسار السياسي أو الأمني في   نتائج الح 
  .العراق

ربما ستكون إيران أكثر من يستطيع توظيف       
نتائج هذه الحرب في المواجهة مع الولايات المتحدة،        

قادر علـى   ) حليف إيران (بعدما تبين أن حزب االله      
الإسرائيلية، وقادر  / الصمود في وجه الحملة الأمريكية    
وسط الجديـد مـن     على إفشال مشروع الشرق الأ    

ومثل هذه النتيجة يمكن أن تقرأ أمريكيـا في         . لبنان
اال العراقي نظرا لنفوذ إيران وامتدادها في الأوساط     

العراقية كافة؛ ما يعني المزيد من الحسابات الأمريكية        
  .قبل التفكير في أي عملية عسكرية ضد إيران

  : النظام الإقليمي العربي-5
/ خ الــصراع العــربيلأول مــرة في تــاري

 -الـسعودية (الإسرائيلي تتخذ بعض الدول العربية      
موقفًا يبرر العدوان ويحمل الطـرف      )  مصر -الأردن
البيـان  (مسئولية اندلاع الحرب    ) حزب االله (العربي  

الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي        
، ثم البيـان المـشترك      13/7/2006سعودي في   

في حين وقفت دول    )  اليوم التالي  الأردني في / المصري
  ).سوريا واليمن(أخرى علانية إلى جانب المقاومة 

وقد اتضح هذا الانقسام بشكله الرسمـي في        
الاجتماع الوزاري لس جامعة الدول العربية، الذي      

؛ إذ توزعـت    15/7/2006انعقد في القاهرة في     
الأول يضم مصر   : مواقف الوزراء بين ثلاثة اتجاهات    

ردن والسعودية والكويت والعـراق والرئاسـة       والأ
ويحمل هذا الاتجاه   . الفلسطينية والإمارات والبحرين  

في وقت غير   "حزب االله مسئولية التصعيد الذي جاء       
الاتجاه ". ، وقد يجر المنطقة إلى حرب كبيرة      "مناسب

الثاني ضم سوريا ولبنان واليمن واعتبر أن عمليـات         

ولا تتعـارض مـع   حزب االله ضد إسرائيل مشروعة   
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الاتجاه الثالث ضـم المغـرب      . ميثاق الأمم المتحدة  
ورأى أن حزب االله لم يرتكـب       ... والسودان وليبيا 

ولكـن كـان عليـه      ... جريمة عندما أسر الجنديين   
أما الاجتماع الطارئ   . التنسيق مع الحكومة اللبنانية   

الذي أقر لاحقًا لس الوزراء العرب على أن يعقـد     
؛ أي بعد نحو شهر     7/8/2006ان في   في بيروت فك  

  .)20(على بدء العدوان الإسرائيلي

لا يعكس هذا الانقسام وهـذا التـأخير في         
الاجتماع جديدا في الموقف العربي من قضية ـذه         
الأهمية؛ فقد سبق وحصل انقـسام مـشابه عـشية       

، ولم تتم   2003الحرب الأمريكية على العراق عام      
مة طارئة، علمـا بـأن      الدعوة أثر تلك الحرب إلى ق     

المصادقة على دورية القمة قد تمت في قمة القـاهرة          
، كما أن التحفظ الرسمي العربي كـان        2000عام  

واضحا من فوز حركـة حمـاس في الانتخابـات          
، وحالــت بعــض 2006التــشريعية في شــباط 

الحكومات دون زيارة أو لقـاء رئـيس الـوزراء          

ترض على  ولم تع . الفلسطيني، وهو من حركة حماس    
المواقف الأمريكية والأوروبية التي دعـت إلى قطـع        

  ...المساعدات عن الشعب الفلسطيني بعد فوز حماس
أي أن التفكك في النظام الإقليمـي العـربي      
وانقسام مواقف دولة تجاه القضية الواحدة، وعـدم        

علـى  ) أو حـصوله متـأخرا  (حصول أي اجتماع    
ا في مواجهـة  مستوى القمة؛ لم يكن مفاجئًا أو طارئً   

لا بل كشفت هـذه     . الحرب الإسرائيلية على لبنان   
وإذا . الحرب حجم التدهور الذي آل إليه هذا النظام       

كانت السنوات الماضية قد رأبت هذا الصدع جزئيا        
/ الـسوري / المحـور الـسعودي   "عبر ما أطلق عليه     

الذي حافظ على الحد الأدنى من المعالجـة        " المصري
التي كانت تفرض نفسها على باقي      العربية المشتركة   

المواقف العربية تجاه الحرب الإسرائيلية علـى لبنـان      
إيـران،  (أو المواقف مـن دول الجـوار        ) 1996(

المقاومـة  (أو التعامل مع الملف الفلـسطيني    ) وتركيا
  )..والسلطة

نفسه قد تصدع بدوره عام     " المحور"فإن هذا   
قبه من   بعد اغتيال الرئيس الحريري، وما أع      2005

مواقف سعودية ومصرية مارست ضغوطًا واضـحة       
وقاسية للمسارعة في سحب القوات الـسورية مـن    

/ وفي الوقت الذي اتسع فيه التباعـد العـربي        . لبنان

.  العربي؛ ذهبت سوريا إلى تمتين تحالفها مـع إيـران         
ولهذا سيكون من بين الأهداف الأمريكية بعد الحرب        

ة جذب سوريا بعيدا عن     الإسرائيلية على لبنان محاول   
إيران، من خلال تقديم الحوافز عبر رفعها عن لائحة         
الإرهاب، وتقديم المساعدات، وفتح باب التفـاوض       

  ...حول الجولان
إذًا لم يكن النظام الإقليمي العربي فـاعلاً في         
أثناء الحرب؛ فقد اجتمع وزراء الخارجية العرب كما        

عد نحـو   ، ب 7/8/2006سبق وأشرنا في بيروت في      
شهر على العدوان، وقبل أسبوع فقط مـن وقـف          

وعلى الرغم من تشكيل لجنة ثلاثيـة مـن         . الحرب
الوزراء العرب لنقل وجهة النظر العربية إلى مجلـس         
/ الأمن بشأن الصياغة النهائية لمشروع القرار الفرنسي  

؛ 1701الأمريكي الذي سيصدر لاحقًا تحت الرقم       
العـدوان ومجرياتـه    فإن حصيلة الموقف العربي من      

السياسية والعسكرية كانت أدنى بكثير من حجم ما        
وتجلى ذلك أيضا في تبخـر فكـرة القمـة          . حصل

الطارئة التي طرحت أثناء اجتماع وزراء الخارجية في        
بيروت، والتي لم تعقد إلى اليوم، وكذلك في غيـاب          
القادة العرب عن حضور القمـة الإسـلامية الـتي          

  . لبحث العدوان على لبنانانعقدت في ماليزيا

إذا كانت هذه الحرب قد صدعت المثلث أو         
؛ فإا أثبتت في    "السوري/ المصري/ السعودي"المحور  

الوقت نفسه أنه من الصعب لهذا المثلث أن يـشكل          
القيادة البديلة للنظام الإقليمي العربي كما ظن البعض        
في مرحلة معينة، خاصة بعد تراجع دور مـصر إثـر    
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لم " المثلـث "قيات كامب ديفيد، علما بأن هذا       اتفا
يكن له دور محوري في كثير من المحطات والأزمات          
التي عصفت بالمنطقة العربية؛ من الاجتياح الإسرائيلي   

الإيرانية بين  / ، إلى الحرب العراقية   1982للبنان عام   
، وصولاً إلى الاحتلال الأمريكي     1988 و 1980

ن يعني ذلك أن هذا     ، من دون أ   2003للعراق عام   
المثلث لم يكن له دور إيجابي أيضا في دعـم سـوريا     

والمقاومة في لبنان على سبيل المثـال طـوال فتـرة           
لكن . 2000الاحتلال الإسرائيلي حتى التحرير عام     

يشهد فراغًـا علـى     " النظام العربي "من المؤكد أن    
مستوى القيادة، كشفت الحرب الأخيرة على لبنـان        

فقد وقفت قطر على سبيل المثال      . اتهحجمه وتعقيد 

ضد المملكة السعودية واتخذت سياسة مغايرة لهـا،         
ومواقف حادة من مسئوليها؛ فجاء الموقف القطري        
مؤيدا للمقاومة وداعيا إلى المحافظة على سلاحها، في        
مقابل الموقف السعودي الذي اعتبر ما قام به حزب         

وتبـدو  .  الحربفي بداية   " مغامرة غير محسوبة  "االله  

أزمة القيادة من خلال هذا المثال بالمقارنة بين حجم         
  .دولة قطر وحجم المملكة السعودية

ولا يبدو في الأفق حتى بعد هذه الحرب مـا          
يشير إلى أي تبدل في واقع النظـام العـربي، ولا في            
الفراغ على مستوى قيادتـه، علـى الـرغم مـن           

قة الجماعيـة   النسبي الذي يظهر في المواف    " التماسك"
قمة بيروت  : على مشاريع التسوية مع إسرائيل؛ مثال     

لكن محاولات رأب الصدع لن تتوقف      . 2002عام  
في الوقت نفسه لأن الجميع يخشى أن تصل الأمـور          
إلى القطيعة النهائية، كما حصل في عودة التقـارب         

السوري، حتى بعد خطاب الرئيس الأسـد      / المصري

  .15/8/2006الشهير في 
 واقع آخر على مستوى النظام الإقليمـي        ثمة

العربي؛ هو الواقع الشعبي والجماهيري، الذي تجـاوز        
مواقف حكوماته، وأعرب عن تأييده التام للمقاومة       
في لبنان ضد إسرائيل؛ فخرجت التظاهرات في معظم        

العواصم العربية وحتى الإسلامية ترفـع شـعارات        
 بذلك  حزب االله، وصور السيد نصر االله، فتجاوزت      

أجواء الفتن المذهبية التي كان البعض يؤكـد علـى          
ولعل هـذا الموقـف     .  خطورا وإمكانية حصولها  

الشعبي الواسع يعبر عن رغبة عميقة في تخطي الشعور         
الدائم بالهزيمة والانكسار أمام إسرائيل، الذي تسببت       
به الحكومات العربية طيلة العقود الماضية، ولا تـزال        

ل الإعلام على المستويات الـسياسية      تشيعه في وسائ  
لقد حرك صمود حزب االله في هذه الحرب        . والنفسية

تلك الرغبة القوية عند عموم الناس الـتي تجلـت في       
التظاهرات الشعبية للمطالبة بالمشاركة في القتال وفي       

كما ارتفعت في الوقـت نفـسه       . صناعة الانتصار 

لتـآمر  شعارات النقد والاام بالعجز والتقـصير وا      
للحكومات التي طالبها المتظاهرون باتخاذ المواقف التي     

مثـل قطـع   (تتناسب وما يحصل في جنوب لبنـان        
العلاقات مع إسرائيل، أو اسـتدعاء الـسفير مـن          
إسرائيل، أو طرد السفير الإسرائيلي من الدولة الـتي         

وقعت اتفاقات سـلام، إلى إرسـال المـساعدات،         
ام الراغبين بالمشاركة   وصولاً إلى فتح باب التطوع أم     

  ).في القتال
وقد أحدثت تلك المظاهرات إرباكًا وحرجا      
لدى الحكومات العربية؛ ما اضطرها إلى تعديل بعض        
خطاا تجاه الحرب، خاصة وأن الوقـائع الميدانيـة         
بـدأت تــشير إلى انكــسار الهجمــة العــسكرية  
الإسرائيلية، وإلى نجاح المقاومة في الـصمود أمـام         

  .العدوان
وإذا كان ما حصل سيحرك الكـثير مـن         
الآمال والرهانات على هذا الواقع الشعبي الذي تبين        

له عمليا كيف يمكن التصدي لإسرائيل، والصمود في      
وجه آلتها العسكرية، وإفشال أهدافها؛ فـإن هـذا         
التعاطف يحتاج لكي يكون أكثر فاعلية في المستقبل         

.  لمستويات كافة إلى قوى منظمة ومهيأة لقيادته على ا      
وإذا كانت  . وهذا غير متوفر في معظم البلدان العربية      
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المقاومة في وجه إسرائيل حققـت هـذه الوحـدة          
الشعبية، وهذا الحراك الشعبي القوي؛ فإن القـضايا        
العربية الأخرى ربما لن تحقق مثل هـذه الوحـدة،          
خاصة عندما يتوجه الجميع نحو الـداخل لمواجهـة         

كمـا أن   ... ة أو الظالمة أو التابعة    الحكومات المستبد 
هذه التحركات الشعبية لم تتمكن حـتى في أثنـاء          
الحرب وحرارا الملتهبة من الضغط على حكوماـا        

لتغيير حقيقي في سلوكها؛ كقطـع العلاقـات، أو         
... التهديد بالمقاطعة الاقتصادية أو ما شـابه ذلـك        
هما وهكذا لعبت التحركات الشعبية والمدنية دورا م      

ومؤيدا للمقاومة وقائدها إبان الحرب، وكان لهـذا        
الدور تأثيراته الإعلامية والنفسية والسياسية الإيجابية      

لكن الرهان على هذا الـدور يحتـاج        . على المقاومة 
مستقبلاً إلى القوى التي تستطيع الانتقال به من العمل      
العفوي إلى العمل المنظم، ودون ذلك عقبات كثيرة        

  .تقبل المنظورفي المس

 نحو حروب جديدة؟
ذهبت بعض التحليلات إلى أن ما جـرى في      

وإن . لبنان سيكون آخر الحروب العربية الإسـرائيلية  

المنطقة لن تشهد حروبا؛ لأن إسرائيل مـن جهـة          
عجزت عن تحقيق أهدافها من الحرب، وهـي لـن          
تدخل في حروب جديدة مع سوريا أو مع أي دولة           

ذه الدول من جهة ثانية تريـد       عربية أخرى، ولأن ه   
التسوية الشاملة مع إسرائيل، وهي علـى اسـتعداد         
للتطبيع معها، كما عبرت عن ذلك قمة بيروت عام         

وترى هذه التحليلات أن وجـود قـوات       . 2002
اليونيفيل والجيش اللبناني في الجنوب سيمنع فعليا أي        
نشاط للمقاومة، حتى لو احتفظت بسلاحها؛ ما يعني        

كانية نشوب حرب أخرى من خلال لبنان لن        أن إم 
  .تكون فرصتها متوفرة

إن تداعيات الحرب على دول المنطقة الـتي        
سبق وأشرنا إليها ربما لن تسمح ذا التحليل المتفائل         
ــتقرار   ــدم الاس ــروب، وتق ــاب الح ــة غي لجه

فبالنسبة إلى إسرائيل الـتي خرجـت       ... والتسويات
الحرب لـن   وهي تبحث عن أسباب الفشل في هذه        

تبقى أسيرة هذا الواقع إلى الأبد، على الـرغم مـن           
تأثيراته الاستراتيجية على مستقبل ووجود الكيـان       
الإسرائيلي؛ بل ستعمل على إعادة ترميم قدرة الردع        

  .لإعادة الاعتبار إلى هيبة الجيش
كما أن إسرائيل تؤكد حتى بعـد دخـول         

توقف عن  الجيش اللبناني، ووجود اليونيفيل؛ أا لن ت      
وإذا . الطلعات الجوية إلى داخل الأراضي اللبنانيـة       

كانت المقاومة لا تزال تمتلك الـصواريخ وترسـانة         
عسكرية مهمة؛ فهذا يعني أن إسـرائيل سـتعتبر أن          
أمنها سيبقى مهددا، وأن عليها التخلص مـن هـذا          

. التهديد بالوسائل كافة، بما فيها الحرب إذا لزم الأمر        
لخيارات المحتملة لا تعني أن اللجـوء  ولكن مثل هذه ا  

إليها قد يتم في وقت قريب؛ فدون ذلـك فتـرات           
طويلة وربما سنوات قد تـتغير فيهـا الكـثير مـن          

وإذا كانت أي حرب تخوضها     . الأوضاع في المنطقة  

إسرائيل لا تنفصل عن المشروع الأمريكي في المنطقة؛      
فهذا يعني أن الحديث عن آخـر الحـروب أو عـن     

ا يرتبط أيضا بالرؤية الأمريكية لمنطقة الـشرق    تجدده
الأوسط؛ ففي حقبـة المحـافظين الجـدد في الإدارة         
الأمريكية الحالية شهد العالم حربا مفتوحـة علـى         
الإرهاب، تم خلالها إسـقاط أنظمـة في العـراق          
وأفغانستان، وإشعال حرب في لبنان، ووصل التـوتر     

عسكرية لمنـع   مع إيران ذروته، والتهديد بالضربة ال     
وتشير . إيران من امتلاك الطاقة النووية لا يزال قائما       

بعض التقديرات إلى أن بوش لن يغادر البيت الأبيض         
قبل نحو سنتين، إلا ويكون قد وجه ضربته العسكرية         

ولا أحد يقدر على التنبؤ بحجم رد الفعل        . إلى إيران 
د الإيراني على هذا الخيار الأمريكي المحتمل، الذي ق       

يشغل المنطقة برمتها؛ ما يعني أن الحرب قد تعود إلى          
المنطقة، ولكن من البوابة الإيرانية هذه المرة، ولـيس         

  .من بوابة لبنان
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سـورية؛  / ثمة احتمال آخر لحرب إسرائيلية    
فإسرائيل التي خسرت حرا في لبنـان لا يمكـن أن    
تذهب إلى التسوية مع سوريا،  وها هي الأصـوات          

 قد خرجت لتؤكد أن الجولان جـزء لا         الإسرائيلية
يتجزأ من أرض إسرائيل، وأن إعادته مـستحيلة إلى         
سوريا، كما أن سوريا في المقابل بدأت تلوح بفقدان         
الأمل في السلام، وبأا تخشى أن تكون الحرب هي         

ومـع اسـتمرار الرغبـة      . السبيل لاستعادة الأرض  
 ـ       ا الأمريكية في حصار سوريا وفرض العقوبات عليه

؛ )27/9/2006تصريحات كوندوليزا رايـس في      (
فإن سيناريو الحرب سيظل احتمـالاً بـين سـوريا         

  .وإسرائيل

أما على المستوى الفلسطيني؛ فإن الحـرب لم    
ومنذ سنوات، وحتى أثناء الحرب على      . تتوقف أصلاً 

لبنان تقوم إسرائيل بعمليات دهم واغتيـال وهـدم         
،  كما تـستمر     للبيوت في المناطق الفلسطينية كافة    

وبتفاوت عمليات الرد تارة بقصف المـستعمرات أو        

ولا يبدو ان الوضع يتجـه نحـو        ... بعمليات تفجير 
فبعد أكثر من عـشر     .  الاستقرار أو عقد التسويات   

سنوات على اتفاقيات أوسلو لم يحصل الفلسطينيون       
على دولتهم المستقلة، على الـرغم مـن الوعـود          

.  ريحة والقاطعة ذا الـشأن الأمريكية والأوروبية الص 
وبعد أكثر من مشروع عربي للتـسوية والاعتـراف      
بإسرائيل؛ لم تعلن هذه الأخيرة أي استعداد جـدي         
للانسحاب من كل الأراضـي العربيـة المحتلـة، أو     
الاعتراف بدولة فلسطينية؛ ما يعني استمرار التـوتر        
/ الفلسطيني الإسرائيلي، الذي سيغذي التوتر السوري     

الإسرائيلي بأشـكال مختلفـة،     / لإسرائيلي واللبناني ا

بسبب وجود اللاجـئين الفلـسطينيين في البلـدين         
ااورين،  ومكاتـب للمنظمـات الفلـسطينية في         

 الذي ينص علـى     194دمشق، وعدم تطبيق القرار     
  . عودة اللاجئين إلى ديارهم

" الجبهـة "إذًا إن عدم تقدم الحلـول علـى         
 خيار الحـرب في الـداخل       الفلسطينية؛ سيجعل من  

، أو في  )بشكلها الحالي أو أكثر تـصعيدا     (الفلسطيني  
الجوار الفلسطيني؛ خيارا محتملاً لا يمكن اسـتبعاده        

  .تماما
بعد الحرب الأخيرة على لبنـان بأبعادهـا        
الإقليمية والدولية؛ تبدو منطقة الـشرق الأوسـط        

أ مع  إما التسوية التي تبد   : وكأا تتأرجح بين خيارين   
الملف النووي الإيراني، والـتي يبـذل الأوروبيـون         
جهدهم لإنجاحها عبر انتزاع تنازل وقف التخصيب       
المحدود من إيران، وعبر تعزيز عوامل الثقة والتفـاهم         
بين الطرفين، والتي ستمتد إلى فلسطين بحثًـا عـن          

، والتي  21)(حلول تفاوضية بين إسرائيل والفلسطينيين    
على العراق الذي تتمتـع فيـه       ستؤثر بطبيعة الحال    

إيران، بنفوذ قوي، بحيث تشمل التسوية مع إيـران         
  .الملف العراقي إضافة إلى الملف النووي

 يبدو هذا الخيار هو الأقـرب إلى الرؤيـة         

الأوروبية على المستوى الدولي، بعدما بـرز الـدور         
الأوروبي بقوة أكبر كما يتبين من كثافة المـشاركة         

ت اليونيفيل في لبنان، ومن الابتعـاد   الأوروبية في قوا  
النسبي عن خيار التصعيد، الذي تريـده الولايـات         

  .المتحدة مع إيران
أما الخيار الثاني وهو خيار الحـرب؛ فيبـدو      
خيارا أمريكيا ومن يتأمل في الاستعدادات العسكرية       
لجميع دول المنطقة سوف تزيد خشيته من احتمـال         

ث يشعر الكثير من الخبراء     اللجوء إلى هذا الخيار، بحي    
والمسئولين في أوروبا وأمريكا بأم في سـباق مـع          
الزمن تجاه ملفات المنطقة كلها؛ فالمناورات العسكرية       

الإيرانية في الأشهر الأخيرة أظهـرت أن القيـادة في    
أي (إيران تستعد جديا للحرب على جبهة الفـضاء         

مشارف الصواريخ الباليستية التي تصل إلى إسرائيل و      
والجبهة البحرية في مياه الخليج     ) أوروبا ودول الخليج  

لإغلاق مضيق هرمز الذي تعبره ناقلات الـنفط في         
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والجبهة البريـة   )... نحو خمسين باخرة يوميا   (العالم  
داخل الأراضي الإيرانية لخوض حرب عصابات على       

  .غرار قتال حزب االله في جنوب لبنان
لعسكرية للعام  أما إسرائيل فزادت موازنتها ا    

 مليار دولار؛ ليس للتعـويض عمـا        62الحالي نحو   
خسرته في الحرب على لبنان فحسب؛ بل من أجـل          

وفي مقابـل  . التجهيز والاستعداد للحـرب المقبلـة    

الإجماع الإسرائيلي على أن هيبة الردع قد تحطمت،        
وأن على إسرائيل أن تستعيد هذه الهيبة عبر حـرب          

الـذي  " لخطر الاستراتيجيا"أخرى؛ ثمة تشديد على   
  .تمثله إيران وبرنامجها النووي في المرحلة المقبلة

في هذه البيئة من التسلح تستمر الولايـات        

المتحدة في تعزيز وجودهـا العـسكري في منطقـة          
الخليج، وقد أرسلت حاملـة الطـائرات النوويـة         

القتالية التي ستنضم إلى ما يقل عن ثلاث        " أيزاور"
ة لحاملات طائرات منتشرة في ميـاه       مجموعات قتالي 

كما أرسلت البحريـة الأمريكيـة أعـدادا        . الخليج

إضافية من كاسحات الألغام والمدمرات المزودة بنظام       
ويقـول الخـبراء    ... مضاد للصواريخ الباليـستية   

الأمريكيون إن نوعية السفن التي يتم إرسالها هي لمنع         
  .لاع الحربالبحرية الإيرانية من الحركة في حال اند

وحتى سوريا لم توفر وسيلة لتطوير دفاعاـا     
الجوية، لكنها تحاول في الوقت نفسه بناء ترسانة من         

التي اسـتخدم   " غراد"الصواريخ الباليستية وصواريخ    
، وفي هـذا    22)(حزب االله بعضها في الحرب الأخيرة     

الإطار تأتي تصريحات الرئيس الأسد بأنه يخـشى أن         
، وبأن تكون الحرب هي الحـل       يفقد الأمل بالسلام  

  .لاستعادة الأرض

إن هذا التدافع بين خياري التسوية والحرب       
لن يجلب الاسـتقرار لا إلى العـالم ولا إلى منطقـة     
الشرق الأوسط، بما في ذلك إلى لبنان كأحد بلـدان         

  .هذه المنطقة

إن ما يثير القلق هو تلك الضغوط الأمريكية        
تسويات، خاصة بـين    المتواصلة لقطع الطريق على ال    

أوروبا وإيران؛ مـا يعـني في المنظـور الأمريكـي           
استعجال العقوبات تمهيدا للحرب التي قـد تـشعل         

إن هـذا الاتجـاه القـوي في الإدارة         . المنطقة كلها 
الأمريكية للحرب لـن يقطـع طريقـه إلا الـدور      

فهل ). كما في التفاوض مع إيران    (الأوروبي الفاعل   

قيام ذه المهمة التاريخية؟ وهل     ستقدر أوروبا على ال   
  ستدعها الولايات المتحدة تفعل ذلك؟

تلك هي الأسئلة التي ستحدد الإجابات عنها       
  ".الشرق الأوسط الجديد"مستقبل 

  

 الهوامش
                                                

خونة اتسمت قضية الإصلاح على الصعيد اللبناني بـس       ) (*
وقد تطـورت هـذه   . 2006، و2005عالية عبر العامين  

السخونة صعودا من الاغتيالات الفردية الكبرى التي كـان         
أثقلها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، إلى خروج 

، وتـوتر  1559الجيش السوري من لبنان على أثر القـرار   
بيـت  المسرح السياسي الداخلي تحت راية مبادرة ترتيـب ال     

اللبناني، وأوراق اللعبة السياسية والعسكرية، فيما اختزل في        
، لكن النصف الثاني من العام      "نزع سلاح حزب االله   "مطلب  
 كان الأشد توهجا باندلاع العدوان الإسرائيلي على        2006

لبنان وحزب االله، وفشله في تحقيق أهدافه، وإعلان انتـصار          
داعيات لا تزال علـى  المقاومة وسلاحها، وما كان لهذا من ت    

  .الساحة الراهنة
في هذا السياق كانت الدراسة قد انصبت على الشق     

، إلا أن تطورات الأحـداث      )الإصلاح بترع السلاح  (الأول  
الحـرب  (استدعت أن يستكمل بدراسة عن الـشق الثـاني       

الإسرائيلية على لبنان وحزب االله وانتصار المقاومة وتداعيات        

 ـ   ). ذلك  -أولاً: ذا التقريـر إلى جـزئين     ومن ثم انقسم ه
 الحرب الإسرائيلية علـى     -الإصلاح بترع السلاح، ثانيا   

  .لبنان وتداعياا الإقليمية
راجع تقريري التنميـة الإنـسانية العربيـة، لعـامي           )1(

  .UNDP، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2002/2003
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سي، طلال عتري : راجع نص الوثيقة الفرنسية الألمانية في     ) 2(

دولة بلا رجال حول الـسيادة والإصـلاح في الـشرق           
 .2005الأوسط، دار الهادي، 

راجع وثيقتي الإصلاح الأمريكية والأوروبية في المرجع ) 3(
  .220السابق نفسه، ص 
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